
 الرباط - عكست كلمة الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكرون أمام النـــواب ومجلس 
المستشـــارين في المغرب مستوى جديدا 
من العلاقـــات لا يحدث عادة بين الدول إلا 

على مستوى التحالف.
وتخص الدول في العادة أقرب الحلفاء 
بتمكينه من إلقاء خطاب أمام مؤسســـاتها 
التشـــريعية في رســـالة على أن العلاقات 
خرجـــت مـــن مرحلـــة التعـــاون التقليدي 
والتجاريـــة  الاقتصاديـــة  والتعامـــلات 
الروتينية إلى مرحلة تمتزج فيها الشراكة 
السياســـية والاقتصادية والتفاهم الوطيد 

بين القادة والتقارب بين الشعوب.
السياســـية  اللغـــة  تصبـــح  وعندمـــا 
متقاربـــة بين بلديـــن إلى درجـــة الحديث 
إلى البرلمانيين مباشرة بوجه يزاوج بين 
الحفاوة بالشـــخصية التي يتم استقبالها 
ثم تلقـــي الكلمـــة، وبين مفـــردات العلاقة 
التـــي تتجاوز الرســـمي مـــن بروتوكولات 
وعلاقات دبلوماســـية وصولا إلى الخطاب 
المباشر لممثلي الشعب، فهذا مؤشر على 

أن العلاقة أخذت مدى جديدا.
ووقّـــع العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس والرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون الاثنين بالعاصمة الرباط، ”إعلان 
بيـــن  الوطيـــدة“  الاســـتثنائية  الشـــراكة 

البلدين.
ووفق نص الإعلان ”قرر قائدا البلدين 
تدشـــين مرحلة جديدة من التاريخ الطويل 
المشـــترك من خلال الارتقاء بالعلاقة بين 
البلدين إلى مســـتوى شـــراكة استثنائية 

وطيدة“.

وحرص الرئيس الفرنســـي في كلمته 
أمـــام البرلمـــان المغربـــي علـــى إظهـــار 
الوضـــوح الكامـــل بشـــأن الموقـــف مـــن 
مغربيـــة الصحراء لمعرفتـــه بأن المغاربة 
لديهم حساســـية تجاه أنصـــاف المواقف 
أو المواقـــف الملتبســـة التـــي قـــد تفهم 
وفـــق تأويلات متناقضة، أو تؤول حســـب 

المناسبات.
وقـــال ماكرون ”أردت باســـم فرنســـا 
أن أوضـــح رؤيتي فـــي ما يتعلـــق بإقليم 
الصحراء مـــن خلال رســـالة وجهتها إلى 
العاهل المغربي الملك محمد السادس في 

يوليو الماضي“.

وأضاف ”بالنسبة إلى فرنسا، حاضرا 
ومســـتقبلا هذه الأراضي تأتـــي في إطار 
الســـيادة المغربية، والحكـــم الذاتي تحت 
السيادة المغربية هو الإطار لحل المسألة، 
وســـندافع عن موقفنا إلـــى جانب المغرب 

في المحافل الدولية“.
ويـــرى مراقبـــون أن ماكـــرون يضـــع 
بهذا الـــكلام الواضـــح أســـاس التحالف 
الإستراتيجي مع المغرب بشكل لا يترك فيه 
مجـــالا للتأويلات أو لتغييـــر في الأمزجة، 
كمـــا يجعلـــه عنوانا ملزمـــا لأيّ رئيس أو 
رئيس حكومة فرنســـي قادم وكذلك وزراء 
الخارجية ومختلف المؤسســـات الرسمية 

الفرنسية.
وحرص الرئيس الفرنســـي على تأكيد 
أن هذا الوضوح ســـيمثل أرضية لعلاقات 
فرنســـا الخارجية في شمال أفريقيا، قائلا 
”هـــذا الموقـــف ليس تعبيرا عـــن عداء لأيّ 

طرف، إنـــه موقف يســـمح بفتـــح صفحة 
جديـــدة مـــن أجـــل التعـــاون الإقليمي في 
المتوســـط مع البلدان المجـــاورة للمغرب 

ومع الاتحاد الأوروبي“.
ويعني هذا الموقف أن فرنسا ترى أن 
علاقتهـــا مع المغرب لن تكـــون محل جدل 
أو منافســـة أو مزايدة مـــع أيّ جهة كانت، 
في إشارة واضحة إلى الجزائر تقوم على 
ضـــرورة الفصل فـــي إدارة الخـــلاف بين 
باريس والجزائـــر بين الخلافات الثنائية، 
والعلاقـــة مع المغرب وعـــدم الزج بها في 

الخلاف أو في البحث عن تجاوزه.

وكانت الجزائر أعربت مطلع أغسطس 
عـــن رفضهـــا الموقـــف الفرنســـي المؤيد 
للمغرب، واســـتدعت ســـفيرها في باريس 

للتشاور.
وشـــكر رئيس مجلس النواب رشـــيد 
الطالبـــي العلمـــي فرنســـا علـــى ”موقفها 
التاريخـــي“. فيمـــا اعتبر رئيـــس الغرفة 
الثانيـــة للبرلمان محمد ولد الرشـــيد أنه 
”يشـــكل لحظة فاصلـــة في مســـار التطور 

الإيجابي للحل النهائي لهذه القضية“.
وشدد الطالبي العلمي على أن استقبال 
الرئيس الفرنسي برحاب البرلمان ”يكتسي 
أكثر من رمز، وهو في جزء منه عربون على 
أن بلدينــــا يتقاســــمان قيما نبيلــــة عديدة 
ويتعلق الأمر بقيــــم الديمقراطية، وحقوق 
الإنســــان، والتعددية السياسية، والحزبية 
ودولة القانون والمؤسســــات المنبثقة عن 

الانتخابات الحرة“.
وأضاف الرئيس الفرنسي لبنة أخرى 
في إستراتيجية بناء التحالف مع المغرب 
بأن حث الشركات الفرنسية على الاستثمار 
فـــي الأقاليـــم الجنوبيـــة فـــي المغرب في 
خطوة تهدف إلى تشجيع الدول الأوروبية 
الأخـــرى علـــى اتخاذ نفس المســـار وعدم 
الاستماع إلى بعض المماحكات السياسية 
والقانونية التي تصدرها بعض المنظمات 

الحقوقية.
وقال ماكرون ”المستثمرون الفرنسيون 
وتنميــــة  الأراضــــي  تطويــــر  ســــيواكبون 
إقليــــم الصحــــراء من خلال الاســــتثمارات 

الســــكان  لصالح  المســــتدامة  والمبادرات 
المحليين“.

وأكد محمد الطيـــار، الباحث المغربي 
في الشـــؤون الإســـتراتيجية والأمنية، في 
تصريـــح لـ”العـــرب“ أن ”تشـــديد ماكرون 
من داخـــل البرلمـــان على موقفـــه الثابت 
من ســـيادة المغرب على صحرائه بمثابة 
مصالحة وتصحيح، ومناســـبة لترســـيخ 
موقف فرنســـا من مقترح الحكـــم الذاتي، 
لتصبـــح أول دولة من الاتحـــاد الأوروبي 
تســـتثمر بشـــكل مباشـــر فـــي الصحراء 

المغربية من خلال بروتوكول اتفاق“.
وقالت نائبة رئيسة الجمعية الوطنية 
الفرنسية، نائبة رئيس مجموعة الصداقة 
الفرنســـية، نعيمة موتشـــو،  المغربيـــة – 
إن العلاقـــات بيـــن الربـــاط وباريس ”تمر 
بمرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية 

المتينة“.
وأكدت موتشـــو فـــي تصريح لوكالة 
المغـــرب العربـــي للأنباء علـــى أهمية 
الدفـــع قدمـــا بالتعـــاون بيـــن البلديـــن 
الاقتصاديـــة  المجـــالات  مختلـــف  فـــي 
مشددة  والبيئية،  والثقافية  والسياسية 
على الدور الفاعل الذي يمكن أن يضطلع 
به البرلمانيون من البلدين لتحقيق هذه 

الغاية.

 بيــروت - انتخب الثلاثاء نعيم قاســـم 
أمينا عاما لحزب الله بعد أكثر من شـــهر 
على مقتل الأمين العام الســـابق حســـن 
نصرالله، في خطوة تهدف إلى ملء فراغ 
القيادة الذي يعيشـــه الحـــزب، لكن ينظر 
إليها على أنها ترســـيخ للفراغ وأبعد ما 
يكون عن بديل لنصرالله، بسبب افتقاده 
لكاريزما القيادة وهو ما يحتاجه الحزب 

في هذه المرحلة.
وتقول أوساط لبنانية إن نعيم قاسم 
لا يمتلك مواصفات تؤهله لاستلام قيادة 
الأحزاب، وإنه لم يصلـــح أن يكون أمينا 
عاما عام 1992 بعـــد اغتيال الأمين العام 
الأســـبق عباس الموســـوي، فكيف يمكن 
أن يكون الشخص الذي يلملم الحزب في 

هذا الظرف.
وإذا كان قاســـم قـــادرا علـــى إبقـــاء 
تماســـك الحزب كتنظيم بحكم الانضباط 
والرواتـــب والضبط والربط العســـكري، 
فإنه ليـــس الشـــخصية الكاريزمية التي 
تكون قادرة على إبقاء البيئة الاجتماعية 
للحزب فـــي لبنان كما كانـــت، أو الفاعل 
السياســـي المتمكـــن من مشـــاغلة بقية 
السياسيين القريبين من حلفاء أو الأبعد 
ممّـــن يعتبرهـــم الحـــزب مناوئين لخطه 

السياسي الموالي لإيران.
الاجتماعيـــة  البيئـــة  وتلتهـــم 
والسياســـية الصعبة من يتصدى لها إن 
لـــم يكـــن متمكنـــا. وإذا كان نصرالله قد 
نجح في استقطاب طيف واسع في صفه 
بالتخويف بواسطة سلاحه أو بإغراءات 
الدعـــم والحماية، فإن حـــزب الله ما بعد 
الحـــرب الحاليـــة لـــن يكون قـــادرا على 
التخويـــف ولا الإغـــراء، وفي ظـــل قيادة 

رخوة سيكون الوضع أكثر صعوبة.
وكمـــا عجز ســـعد الحريـــري وفؤاد 
الســـنيورة عن الإبقاء على تماســـك تيار 
المســـتقبل، فإن نعيم قاســـم أضعف من 
أن يقـــوم بدور القيـــادي البديل في حزب 
اللـــه، حتى لمرحلة انتقالية إلى حين تتم 
صناعـــة البديـــل الذي يقـــدر على ترتيب 

وضع حزب الله في الساحة اللبنانية.
وترتبـــط مســـيرة قاســـم ذي اللحية 
البيضاء والذي يضع عمامة رجال الدين 
الشيعة البيضاء، ارتباطا وثيقا بمسيرة 
نصراللـــه، وكان يتحرك فـــي ظله، لكنه لا 
يمتلك ملكة الخطابة مثله أو القدرة على 
الاســـتقطاب والمناورة، ما ســـيؤثر على 

صورة الحزب في الداخل والخارج.
وأعلن حـــزب الله الثلاثـــاء انتخاب 
نعيم قاســـم أمينا عاما خلفـــا لنصرالله 
الـــذي اغتيل في غـــارة إســـرائيلية على 
الضاحيـــة الجنوبيـــة لبيـــروت فـــي 27 

سبتمبر الماضي.
وأورد الحـــزب في بيان ”عملاً بالآلية 
المعتمدة لانتخاب الأمين العام، توافقت 

شـــورى حزب الله على انتخاب ســـماحة 
الشـــيخ نعيم قاســـم أمينا عامّـــا لحزب 

الله“.
وقال مصدر مقرّب مـــن حزب الله إنّ 
انتخابه جـــرى قبل يوميـــن وتمّ الإعلان 

عنه الثلاثاء.
وبحســـب المصدر، سيشـــغل قاســـم 
منصـــب الأمين العام للحزب حتى انتهاء 
الحـــرب، علـــى أن يتم انتخـــاب مجلس 
شورى جديد يتولى انتخاب الأمين العام.
ويظهر التعيين المؤقت لنعيم قاســـم 
أن الدوائـــر القيادية في حزب الله، أو من 
بقي منهـــا تدفع به إلـــى الواجهة لكونه 
الشـــخصية الأبرز في الحزب التي بقيت 
على قيـــد الحياة، وليـــس لقناعتها بأنه 

الأجدر بخلافة نصر الله.
ويراهـــن مراقبـــون لبنانيون على أن 
هـــدف الحزب وإيـــران من تعييـــن نعيم 
قاسم هو تقديم شـــخصية ضعيفة تميل 
إلى الحـــوار والتهدئة لفتح الطريق أمام 
أيّ مبـــادرة تعرض لوقف الحرب بأقل ما 
يمكن من الخسائر للحزب. لكن إسرائيل 
قـــد لا تتيح الوقت للأميـــن العام الجديد 

للبدء في مسار تقديم التنازلات.

وفي أول رد إســـرائيلي على اختيار 
قاسم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف 
غالانت ”التعيين مؤقـــت والعد التنازلي 

بدأ“.
وكتبـــت الحكومـــة الإســـرائيلية في 
منشـــور على حســـابها الرســـمي باللغة 
العربية على منصة إكس تقول ”قد تكون 
فتـــرة توليه هـــذا المنصـــب الأقصر في 
تاريخ هـــذه المنظمة الإرهابية إذا ســـار 
على درب سابقيه حسن نصرالله وهاشم 
صفـــي الدين“. وأضافت ”لا حل في لبنان 

إلا تفكيك هذه المنظمة كقوة عسكرية“.
ورحّبـــت حركة حماس الفلســـطينية 
الثلاثاء بانتخاب قاســـم. وقالت في بيان 
تهنئـــة ”نعتبر هذا الانتخاب دليل تعافي 
الحـــزب من الاســـتهدافات التي تعرضت 
لها الهيئات القيادية، ونؤكد وقوفنا إلى 

جانب القيادة الجديدة للحزب“.
ويأتـــي انتخاب قاســـم بعـــد اغتيال 
رئيـــس المجلـــس التنفيذي لحـــزب الله 
هاشـــم صفـــي الديـــن الـــذي كان يعتبر 

المرشح الأبرز لخلافة نصرالله.
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العلاقة بين المغرب وفرنسا ترتقي 

من التعاون التقليدي إلى مستوى التحالف

 أربيــل (إقليــم كردســتان العــراق) - 
أصدر مجلـــس وزراء إقليم كردســـتان، 
الاثنيـــن، توجيهـــات رســـمية لرئاســـة 
الادعاء العام ووزارتي الداخلية والمالية 
قانونيـــة  إجـــراءات  اتخـــاذ  بضـــرورة 
وإدارية بحق أي شخصٍ أو جهة تعرقل 
مشروع ”حسابي“، وهو ما يشير إلى أن 
الحكومة دخلت في مواجهة مفتوحة مع 

معرقلي النظام.
وطلبت الحكومة من وزارة الداخلية 
معاقبـــة ضبـــاط وأفراد الشـــرطة الذين 
مـــن أداء  يعيقـــون موظفي ”حســـابي“ 

مهامهم وواجباتهم.
كمـــا دعت وزارة العـــدل إلى تحريك 
دعـــوى جزائية ضـــد الأفـــراد والجهات 
التـــي تعرقـــل عمـــل موظفي المشـــروع 

وتمنعهـــم مـــن أداء واجباتهـــم وتقديم 
الخدمات الحكومية للمواطنين.

ويعكـــس توجيـــه رئيـــس حكومـــة 
الإقليم مسرور بارزاني بتطبيق القانون 
على معرقلي توطين الرواتب في مشروع 
”حســـابي“ جديـــة التوجـــه الحكومـــي 

بتوحيد آلية صرف الرواتب حتى تكون 
قارة وذات مصداقية وتحوز ثقة الأكراد 
في مختلـــف المناطـــق، ورفض ضغوط 
حزب الاتحـــاد للحصول علـــى مناصب 

رفيعة في الحكومة الجديدة.
ويقـــول مراقبـــون إن فشـــل حـــزب 
الاتحاد في الحصول على أصوات كبيرة 
للضغط  دفعه لتحريك ورقة ”حســـابي“ 
علـــى الحـــزب الوطنـــي أثناء تشـــكيل 

الحكومة.

وهدد وزيـــر المالية في حكومة إقليم 
كردســـتان آوات شـــيخ جناب، الثلاثاء، 
المصـــارف فـــي محافظتي الســـليمانية 
وحلبجـــة برفـــع دعوى قضائيـــة ضدهم 
وضـــد أيّ موظف يقوم بتعطيل مشـــروع 
”حســـابي“، وذلك بعد قرار حزب الاتحاد 

في السليمانية منع موظفي المشروع من 
العمل وغلـــق المشـــروع والاعتماد فقط 

على المصارف الاتحادية.
ويحـــذر مراقبون من أن التصعيد في 
قضيـــة توطين الرواتب يمكن أن يزيد في 
توسيع الخلاف بين الحزبين الرئيسيين 
فـــي الإقليم، ما يؤدي فـــي الوقت الحالي 
إلى تعطيل تشـــكيل الحكومة، وفي مدى 
أبعـــد يمكن أن يقود إلى انقســـام الإقليم 
إلى إدارتيـــن وحكومتين ما يلقي بظلاله 

على الوضع الاجتماعي الصعب لســـكان 
الإقليم.

وبـــدد المتحدث باســـم حكومة إقليم 
كردســـتان بيشـــوا هوراماني المخاوف 
التي تثار حول المشروع، خاصة في ظل 
حملة ضده وتشكيك في قدرته على تأمين 

أموال المواطنين الأكراد.

وأكد هوراماني أن مشروع ”حسابي“ 
ليس اســــم بنــــك أو مصــــرف، وأن هناك 
مجموعة من البنوك مشتركة في المشروع 
تســــمّى ”حســــابي، والهدف منه استلام 
الموظفين رواتبهم عن طريق البنوك، في 
رسالة طمأنة بأن المشروع ليس مؤسسة 
محدودة أو هامشية. كما أنه يخضع إلى 
المطلوبة  للمقاييس  ويســــتجيب  الرقابة 

محليا ودوليا.
وقال إن ”حســــابي“ يعني منع إخفاء 
الأموال التي يكســــبها البعض عن طريق 
التهريــــب وجميــــع الطرق الأخــــرى غير 

المشروعة.
وأضاف ”يجب ألا تكون البنوك التي 
تشارك في ’حسابي‘ أو ستشارك مستقبلاً 
غيــــر متهمة بغســــيل الأمــــوال ويجب ألا 

تكون مدرجة في القائمة السوداء من قبل 
وزارة الخزانة الأميركية، ويمكن لكل منها 
المشــــاركة في صيرفة رواتــــب الموظفين 

لتجنب الاحتكار“.
بعــــد  التصريحــــات  هــــذه  وجــــاءت 
اتهامات من مسؤولين في الاتحاد الوطني 
للمشــــروع وتخويف منه مثلما جاء على 
لسان مقرر كتلة الاتحاد كاروان يارويس 
حين قال فــــي مؤتمر صحفــــي إن ”كتلته 
بــــدأت حملة لجمع تواقيــــع نيابية هدفها 
دعم تنفيذ قــــرارات المحكمــــة الاتحادية 
الخاصــــة بتوطين رواتــــب موظفي إقليم 
كردســــتان فــــي المصــــارف الاتحاديــــة“، 
محذرا من أن مشروع ”حسابي“ سيفضي 
إلى السيطرة على رواتب موظفي الإقليم، 

وجني أرباح كبرى من ورائه.

حكومة إقليم كردستان في مواجهة مفتوحة مع معرقلي نظام {حسابي}
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تثبيت لحالة فراغ القيادة 

في حزب الله
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توجيه مسرور بارزاني 
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 القــدس - تواجــــه إســــرائيل الثلاثاء 
موجة اســــتنكار دولية بعد تبني برلمانها 
قانونا يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئــــين الفلســــطينيين (أونــــروا) على 
أراضيهــــا، ما يعني قطع شــــريان الإمداد 
الإنســــاني لغــــزة فيمــــا تواصــــل القصف 
الدموي على القطاع المحاصر وعلى لبنان.

ورغــــم معارضــــة الولايــــات المتحــــدة 
وتحذيــــر مجلس الأمــــن الدولــــي، اعتمد 
الكنيســــت الاثنــــين بأغلبية ســــاحقة (92 
مقابــــل 10) مشــــروع قانون يحظر نشــــاط 
أونــــروا داخل إســــرائيل، في ســــابقة من 

نوعها.
كمــــا تم إقرار مشــــروع قانــــون يحظر 
 87) الأمميــــة  الوكالــــة  مــــع  الاتصــــال 
مقابــــل 9 أعضــــاء معارضين). وســــيدخل 
القانونــــان حيز التنفيذ بعــــد 90 يوما من 
إقرارهمــــا، وبعــــد إقرارهمــــا، يحظر على 
أي مســــؤول إســــرائيلي إجراء اتصالات 
مع أونــــروا. ولن تتمكــــن وزارة الداخلية 
الإســــرائيلية من إصدار تأشــــيرات دخول 

لموظفي الوكالة.
ولن يتمكن موظفو الجمارك من تنفيذ 
إجــــراء إدخال البضائع التي تســــتوردها 
”أونروا“ إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، 
وســــيتمّ إلغاء الإعفاء مــــن الضرائب التي 

تحظى بها الوكالة.
وفي تعليق على الخطوة الإسرائيلية، 
قالت المتحدثة باســــم الأونــــروا جولييت 
توما ”إنه لأمر مشين أن تعمل دولة عضو 
فــــي الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة 
لــــلأمم المتحدة هي أيضا أكبر مســــتجيب 

في العملية الإنسانية في غزة“.
وأضافت أن ”هذا القرار إذا تم تنفيذه 
فسيشكل كارثة بما يشمل التأثير المحتمل 
علــــى العمليــــة الإنســــانية في غــــزة وفي 
عدة أجزاء من الضفــــة الغربية“، مضيفة 
أن الوكالة هي المزود الرئيســــي ”للمأوى 
في  والغــــذاء والرعاية الصحيــــة الأولية“ 

غزة.
كمــــا اعتبــــرت منظمــــات حقوقية أن 
ذلك يمــــس بصورة صارخــــة من الحقوق 
الإنســــانية للفلســــطينيين. وقــــال مركــــز 
”عدالــــة“ لحقــــوق الإنســــان المســــتقل في 
إســــرائيل إن ذلــــك يعنــــي ”قطع شــــريان 
عن اللاجئين، مشــــددا  الحياة الحيــــوي“ 
على الحاجة الملحّة إلى تدخل دولي ”يوقف 
الجرائــــم ضد الإنســــانية“ التــــي ترتكبها 

إسرائيل، على حد وصف المركز المستقل.
وتتحكــــم إســــرائيل تمامــــا بدخــــول 
المســــاعدات الدولية التي تشــــتد الحاجة 
إليها لدى ســــكان غزة البالــــغ عددهم 2.4 
مليون نسمة ويعانون من كارثة إنسانية. 
وقال رئيس الوزراء الإســــرائيلي بنيامين 
نتنياهو إن حكومته ”مســــتعدة للعمل مع 
في ما يتعلق بمســــألة  المجتمــــع الدولي“ 

المساعدات الإنسانية.

واعتبر المبادرون إلى ســــن القانونين 
أنه ”حتى قبل أحداث السابع من أكتوبر، 
وردت تقارير في وســــائل الإعلام، مفادها 
أن أنشطة أونروا تُستخدم كغطاء للأعمال 
الإرهابيــــة. بالإضافة إلى ذلــــك، تم إجراء 
دراسات وعرضها على اللجنة، تشير إلى 
أن نشــــاط أونروا يشــــجّع ويديم استمرار 
الصــــراع مع دولة إســــرائيل، لاســــيما من 

خلال نظام التعليم التابع لأونروا“.
وفي يناير، وجهت إســــرائيل اتهامات 
للعشــــرات مــــن موظفــــي الأونــــروا فــــي 
قطاع غــــزة بضلوعهم فــــي هجوم حماس 
فــــي أكتوبــــر 2023. ووجدت سلســــلة من 
التحقيقات أن تســــعة من موظفي الوكالة 
الأمميــــة ”ربمــــا كانــــوا متورطــــين“ فــــي 
الهجــــوم، لكن دون العثــــور على أي دليل 

يؤكد المزاعم الإسرائيلية.
وأثــــار تشــــريع القانونــــين انتقادات 
دوليــــة، إذ أعربــــت عــــدة دول عــــن قلقها 
بشأن الاحتياجات الإنسانية في الأراضي 

الفلسطينية.

ونــــدد الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة 
الثلاثاء  بالخطــــوة  غوتيريش  أنطونيــــو 
قائــــلا إن حظر أنشــــطة الوكالــــة الأممية 
”قد تكون له عواقــــب مدمرة على اللاجئين 
الفلســــطينيين في الأراضي الفلســــطينية 

المحتلة، وهو أمر غير مقبول“.
وأضــــاف فــــي بيــــان ”لا يوجــــد بديل 
القوانــــين  هــــذه  تطبيــــق  إن  للأونــــروا. 
ســــيكون مضرا بحل الصراع الإسرائيلي 
– الفلسطيني، والسلام والأمن في المنطقة 
ككل. وكمــــا قلت من قبل، فــــإن الأونروا لا 

غنى عنها“.
وذكر أنه سيعرض الأمر على الجمعية 
العامــــة لــــلأمم المتحــــدة المكونة مــــن 193 

عضوا.
لازارينــــي،  فيليــــب  اعتبــــر  بــــدوره، 
المفوّض العــــام للأونروا أنّ الحظر ”يمثّل 
ســــابقة خطــــرة“ ويشــــكّل أحــــدث حلقــــة 
فــــي ”حملة مســــتمرّة لتشــــويه ســــمعة“ 
الوكالة، معتبرا أنّ هذا الإجراء ”ســــيزيد 
الأردن  ودان  الفلســــطينيين“.  معانــــاة 
معتبرا  الإســــرائيلية  الخطــــوة  الثلاثــــاء 
أنها ”اســــتمرار لمســــاعي اغتيال الوكالة 

سياسيا“.
وأدانــــت أيضــــا قطــــر الثلاثــــاء قرار 
المتحدث  وقــــال  الإســــرائيلي،  الكنيســــت 
باســــم وزارة الخارجيــــة ماجد الأنصاري 
خــــلال مؤتمر صحفي الثلاثــــاء ”نحن في 
قطر نؤكد على الــــدور المهم الذي تقوم به 

الأونروا في مســــاعدة الملايــــين ليس فقط 
في غزة، وأيضا فــــي الضفة الغربية وفي 

الأردن وفي سوريا وفي لبنان“.
وأضــــاف ”نؤكد أن وقف دعم الأونروا 
ســــتكون لــــه تداعيــــات كارثيــــة. لا يمكن 
للمجتمع الدولي أن يقف صامتا أمام هذا 

الاستهتار بمؤسساته الدولية“.
وعلــــى مدى العام الماضــــي، انخرطت 
قطر والولايــــات المتحدة إلى جانب مصر، 
في دور وســــاطة لوقف الحرب الدائرة في 
غزة وإطلاق سراح رهائن إسرائيليين في 
القطاع وأســــرى فلسطينيين في السجون 
الإسرائيلية. لكن كل المساعي للتوصل إلى 

اتفاق باءت بالفشل.
وفــــي محاولة لكســــر الجمود مع قرب 
انتهاء ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن، 
أعلنت واشنطن والدوحة الأسبوع الماضي 
عن جولة جديدة من المحادثات المباشــــرة 
في الدوحة والتي من شــــأنها استكشــــاف 

خيارات جديدة.
وقــــال الأنصــــاري للصحافيــــين، مــــع 
اقتراب الانتخابــــات الأميركية، إن قطر لم 
تر ”أي نتيجــــة ســــلبية للانتخابات على 
عمليــــة الوســــاطة نفســــها“. وأضاف أن 
قطــــر تعتقد أنها ”تتعامل مع المؤسســــات 
وفي دولــــة مثــــل الولايات المتحــــدة، فإن 
المؤسســــات تســــتثمر في إيجاد حل لهذه 

الأزمة“.
وقدّمــــت الأونــــروا علــــى مــــدار أكثر 
مــــن ســــبعة عقــــود مســــاعدات أساســــية 
للفلســــطينيين، واتهمــــت مــــع غيرها من 
المنظمات الإنسانية السلطات الإسرائيلية 

بتقييد تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.
وتكبدت الأونروا خسائر فادحة حيث 
قتل ما لا يقل عن 223 من موظفيها وتضرر 
أو تم تدمير ثلثــــي مرافقها في قطاع غزة 

منذ اندلاع الحرب.
وأعلن الناطق باسم الدفاع المدني في 
قطاع غزة أن أكثر من 93 فلسطينيا قتلوا 
في غارة جوية إســــرائيلية استهدفت فجر 
الثلاثاء بناية ســــكنية في بلدة بيت لاهيا 

في شمال القطاع.
وقال ربيع الشــــندغلي (30 عاما) وهو 
نازح من بلدة جباليا إلى مدرســــة في بيت 
لاهيــــا ”وقع الانفجار في الليل وكان قريبا 
من مكان تواجدنــــا. كنت أعتقد أنه قصف 
عادي. مع شــــروق الشــــمس، خرجنا وبدأ 
الناس ينتشــــلون جثثا وأشلاء ومصابين 

من تحت الردم“.
وتابــــع ”معظم الشــــهداء من النســــاء 
إنقــــاذ  يحاولــــون  والنــــاس  والأطفــــال، 
الجرحى، لكــــن لا توجد مستشــــفيات ولا 

علاج“.
ودعا مدير المستشــــفيات الميدانية في 
غزة مروان الهمص كل الأطباء الجراحين 
”إلى العــــودة إلى مستشــــفى كمال عدوان 
وأضــــاف  المصابــــين“.  إنقــــاذ  لمحاولــــة 
”مستشــــفى كمال عدوان خارج عن الخدمة 
وجيش الاحتلال يطلق النار أثناء إسعاف 
مصابــــي مجــــزرة مشــــروع بيــــت لاهيا“، 
مناشــــدا العالــــم ”التحرك وعــــدم الاكتفاء 
بالتفــــرج على حرب الإبادة الجماعية“ في 

قطاع غزة.

أقر الكنيســــــت الإســــــرائيلي بأغلبية ساحقة مشــــــروع قانون يحظر نشاط 
ــــــي وأممي باعتبار التشــــــريع  الأونروا داخل إســــــرائيل، وســــــط تنديد دول
ــــــى العملية الإنســــــانية في غــــــزة وفي عــــــدة أجزاء من  سيشــــــكل كارثة عل

الضفة الغربية.

حظر إسرائيل للأونروا 

يقطع شريان الحياة الحيوي 

عن اللاجئين
تنديد دولي بالتشريع الإسرائيلي

الأونروا المزود الرئيسي للمأوى والغذاء والرعاية الصحية الأولية في غزة

 القاســم (العراق) - فرّ محمد فواز مع 
في لبنان، إلى  زوجته وابنته ”من الموت“ 
مدينة القاسم في وســـط العراق، بعد أن 
نـــزح من منطقـــة إلى منطقـــة داخل بلده 

هربا من القصف الإسرائيلي.
رحّبت الحكومة العراقية ومؤسسات 
المقدســـة  والعتبـــات  شـــيعية  دينيـــة 
وجمعيات خيرية والحشد الشعبي، وهو 
تحالف فصائـــل عراقية مواليـــة لإيران، 
جهودا  وبذلـــت  اللبنانيـــين  باللاجئـــين 
كبيرة لتسهيل إجراءات السفر والسكن، 
لاســـيما أن الكثيـــر منهـــم مـــن عائلات 

مقاتلي حزب الله.
العلاقـــة  التضامـــن  هـــذا  ويبـــرز 
الوثيقة بـــين الطائفتين الشـــيعيتين في 
المواليـــة  الفصائـــل  وتتمتـــع  البلديـــن. 
لإيـــران بنفـــوذ كبير في العـــراق وداخل 
”محـــور  مـــن  جـــزء  وهـــي  الحكومـــة، 
الذي تقوده إيران ويضمّ حزب  المقاومة“ 

الله اللبناني.
وتتواصل الحرب المفتوحة بين حزب 
الله اللبناني والجيش الإســـرائيلي منذ 
الثالث والعشـــرين من ســـبتمبر حاصدة 
دمـــارا واســـعا في لبنـــان والمئـــات من 
القتلـــى. ويقـــول فـــواز (62 عامـــا) الذي 
يســـكن حاليا بلدة القاســـم في محافظة 
بابل ”رأينا المـــوت بأعيننا. كلما انتقلنا 
إلى مكان، يصبـــح خطرا. بعد ذلك فكّرت 

بالمجيء إلى العراق“.
وأمـــام منزلـــه الصغيـــر إلـــى جانب 
طريـــق تمـــرّ عليـــه مركبـــات تـــوك توك 
وشـــاحنات صغيـــرة، ومحاط بأشـــجار 
نخيـــل، يضيف فـــواز المتحـــدّر من قرية 
جويا في جنوب لبنـــان، أن العائلة لاقت 

في العراق ”استقبالا يفوق الخيال“.
ووصـــل إلى العراق أكثـــر من 19200 
لبناني منذ بدء الحرب عبر مطارَي بغداد 
والنجـــف ومنفذ القائم الحـــدودي، وفقا 

للأمم المتحدة.
ويـــروي فواز أنه نزح أولا من جنوب 
لبنـــان إلى حـــيّ الســـلم فـــي الضاحية 
الجنوبية لبيروت التي تعرضت للقصف 
أيضـــا، ما دفعـــه إلى الهـــرب إلى منطقة 
الشـــويفات المجـــاورة حيث تقيـــم ابنته 
الثانية. فلحقه القصف. ويقول مجهشـــا 
بالبـــكاء ”تركت كلّ رزقـــي وتركت أهلي“ 
في لبنـــان. ”إخوتي مشـــرّدون، كلّ منهم 
في منطقة في مدارس“ فُتحت لاســـتقبال 

نازحين.
وتواصل فواز مع شـــاب ينسّـــق مع 
الحشد الشـــعبي العراقي لتأمين رحلات 
يوميـــة للفارّين مـــن لبنان إلـــى العراق. 
فسافر مع عائلته أولا إلى منطقة السيدة 
زينب جنوب دمشـــق، ثمّ فـــي حافلة إلى 

الحدود السورية – العراقية.
وحيا فواز ”استقبال وكرم وشهامة“ 
ســـكان مدينة القاســـم حيث استضافهم 
أبومســـلم، أحـــد ســـكان المنطقـــة الذين 
فتحـــوا منازلهم لإيواء عائـــلات لبنانية 
مؤقتـــا حتى إيجـــاد مســـاكن أخرى لهم 

ليقيموا فيها فترة أطول.
ومنذ الثالث والعشرين من سبتمبر، 
نزح 1.3 مليون شـــخص من منازلهم في 
لبنـــان، بينهم أكثـــر من نصـــف مليون، 
غالبيتهم ســـوريون توجهوا إلى سوريا، 

وفقا للسلطات اللبنانية.

وســـهّل العـــراق إقامـــة اللبنانيـــين 
بتمديد مدة تأشـــيرتهم فـــي البلاد لعدة 
أشـــهر. ووجّهت بغداد بمنـــح اللبنانيين 
القادمين إلى العراق ولا يملكون جوازات 
ســـفر، وثائـــق ســـريعة بغيـــة تســـهيل 

وصولهم.
أمـــا في مدينة كربلاء المقدســـة حيث 
مرقد الإمام الحســـين وشـــقيقه العباس، 
تولّـــت العتبات المقدســـة إيـــواء عائلات 

لبنانية في فنادقها المخصصة للزوار.
ويســـتقر ما يقارب نصـــف الوافدين 
الجـــدد فـــي مدينتـــي النجـــف وكربلاء 
الأمم  لإحصـــاءات  وفقـــا  المقدســـتين، 
المتحدة. كما ســـمحت الحكومة العراقية 
بتســـجيل الأطفال فـــي مدارســـها، وفقا 

للأمم المتحدة.
وتشـــير إحصاءات الأمم المتحدة إلى 
أن نحـــو 62 فـــي المئة مـــن اللبنانيين في 

العراق، هم من النساء والأطفال.
وفـــي منطقـــة الإبراهيمية في جنوب 
بابل، يســـتعد إبراهيم حمادة (21 عاما) 
للانتقـــال مـــع والدته وشـــقيقه من منزل 

مؤقت إلى آخر.
ويتابـــع حمـــادة دروســـه عـــن بُعد 
مستعينا بكمبيوتر حمله معه في حقيبته 

من لبنان حيث قُصفت قريته.
ويقول ”اخترنا العـــراق لأنه وصفنا 
بأننا ضيوف لا نازحين. نحن نشعر فعلا 

أننا بين أهلنا وناسنا“.

وخلال رحلة اســـتمرت حوالي ثلاثة 
أيـــام مـــن لبنـــان ثـــم ســـوريا فالعراق، 
واجهت العائلـــة ”صعوبات“، خصوصا 
أن الأب ”بقي فـــي لبنان لأنه يرفض ترك 
البيت الذي تربّى فيه والمنطقة التي عاش 

فيها“، وفق ما يقول حمادة.
ويشـــير الطالب الذي يـــدرس الطب 
المخبري إلى أن جامعته في لبنان ”أقفلت 
أبوابها أمام الطلاب لتســـتقبل نازحين“ 
كما فعلت صروح تربوية كثيرة هناك، ما 

دفع بالمدرّسين إلى التعليم عن بُعد.
وتقـــول والدتـــه ريما حمـــادة ”نحن 
كبيئـــة شـــيعية واجهنا القصـــف في كل 
الأماكـــن التي تواجدنا فيهـــا. لم نعد في 

أمان“.
وتبنت السلطات المحلية في محافظة 
بابل تجهيز 180 وحدة ســـكنية لاستقبال 
المزيد مـــن اللبنانيين في الأيـــام المقبلة، 
وفـــق ما ذكر نائـــب محافـــظ بابل أحمد 

الغريباوي.
وتقول عواطف موسى (44 عاما)، من 
قرية حريص في جنـــوب لبنان، والمقيمة 
الآن فـــي مدينـــة الحلـــة، مركـــز محافظة 
بابـــل، مع زوجها وابنتيها وعمتها، إنهم 
نزلـــوا في منزل شـــاغر صاحبـــه عنصر 
في الشـــرطة العراقية ينتظر الزواج قبل 

الانتقال إليه.

وتقـــول ”عندما نذهب إلى التســـوّق، 
يصطحبنـــا متطوع من الأهالي بســـيارة 

ويتكفّل بالمصاريف“.
وتتابع موسى بصوت منهك ”اخترنا 
العـــراق لأنه مكان آمـــن ولا يوجد خوف. 
وهنـــا أهل البيـــت يحموننـــا أكثر“، في 
إشـــارة إلى ســـلالة النبي محمد. وتوجد 
مراقد فـــي العراق لعدد مـــن أفراد عائلة 

النبي وأحفاده.
وهـــي الزيارة الأولـــى التي تقوم بها 
موســـى إلى العراق، رغم أن زوجها جاء 
من قبل في زيارة إلى المراقد المقدســـة في 

البلد.
وخوفا من مآسي الحرب التي خطفت 
أخـــت زوجها وهي كذلك بنـــت عمتها، لا 
تنقطع موســـى عن متابعـــة أخبار لبنان 
على هاتفها النقال، ولا تنقطع عن البكاء 
وهـــي تتحدث عـــن الموتـــى وبلدها الذي 
تتمنى العودة إليه من جديد. وتقول ”أنا 
مرتاحة في هـــذا المنـــزل، والعراقيون لا 
يسمحون بأن ينقصنا أي شيء. مرضت 
و“لكنني  المستشـــفى“.  إلـــى  فأخذونـــي 
أشـــتاق إلـــى بيتي وبلـــدي، كذلـــك إلى 
جيراني وعائلتي. هناك بيتي الحقيقي“.

وفـــي الوقـــت الذي فتح فيـــه العراق 
أبوابه للبنانيين، فإن الســـلطات قلقة من 
احتمال توسّـــع نطاق الحرب الدائرة في 
لبنان بين إســـرائيل وحـــزب الله المدعوم 

من إيران، لتطاول العراق.
وأعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد 
حســـين الجمعة الماضية، خلال مشاركته 
في مؤتمـــر دولي لدعم لبنـــان، عن ”قلق 
العراق من احتمال توســـع نطاق الحرب 
مـــن لبنـــان إلـــى دول أخـــرى، ومـــن أن 
تصبح الأراضـــي العراقية جزءا من هذه 
الحرب“، مشـــيرا إلى أن ”العراق يسعى 
عبر اتصالاتـــه الدولية إلى تحقيق وقف 
فـــوري لإطـــلاق النار فـــي غـــزة ولبنان، 
ويعمـــل على تجنيـــب أجوائـــه الدخول 

في الصراع“.
وأعلنت الفصائـــل الموالية لإيران في 
العراق مـــرارا مســـؤوليتها عن هجمات 
بمســـيّرات ضـــد أهـــداف في إســـرائيل. 
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين 
نتانياهو إن بلاده تدافع عن نفسها ”على 
ســـبع جبهات“، بينها جبهة ”الميليشيات 

الشيعية في العراق“.
وأقـــر فـــؤاد حســـين الجمعـــة بـــأن 
”الوضـــع العراقـــي معقـــد“، واعتبـــر أن 
ســـلوك هذه الفصائل يجعلها خارجة عن 

الشرعية.
وأضاف أن ”مســـألة السلام والحرب 
العراقيـــين  والبرلمـــان  الحكومـــة  بيـــد 
وليســـت بيد أطـــراف أخـــرى“، لافتا إلى 
خلال زيارة  أنه ”شـــدد على هذا المبـــدأ“ 
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي 

لبغداد قبل عشرة أيام.
ورأى حســـين أن ”هناك اليوم منطق 
حـــرب بـــين إســـرائيل وإيـــران ويحاول 

الطرفان الضغط بكل الوسائل“.
وقـــال فؤاد حســـين إنه أبلـــغ نظيره 
الإيرانـــي خـــلال محادثاتهمـــا أن بغداد 
”ترفض اســـتخدام أجوائها مـــن قبل أي 
طرف لتنفيذ هجمات ضد أطراف أخرى“، 
مؤكدا أن ”الأجواء العراقية ليست ساحة 

للحرب“.

اللبنانيون وجدوا الترحيب والكرم والضيافة في العراق

ريف العراق ملجأ الهاربين 

من الحرب في لبنان

الحشد الشعبي العراقي 

يؤمن رحلات يومية للفارين 

من لبنان إلى العراق عبر 

دمشق إلى الحدود السورية 

- العراقية

تطبيق القوانين 

الإسرائيلية سيكون 

مضرا بحل الصراع 

أنطونيو غوتيريش

ي ي



 بغداد - تعصف التطورات المتسارعة 
فـــي ملـــف الفســـاد فـــي العـــراق بآمال 
محاربـــة الظاهرة التـــي كانت قد أحيتها 
الحكومـــة العراقيـــة الحاليـــة برئاســـة 
محمّد شياع الســـوداني الذي جعل لدى 
تســـلمّه المنصب من تحجيم الفساد في 
مؤسســـات الدولة ومعاقبـــة المتورّطين 

فيه ضمن أولويات عمل حكومته.
وفوجئ الرأي العـــام العراقي بتفجّر 
قضيـــة فســـاد جديدة، في وقـــت ما تزال 
فيه الحكومة تواجـــه تداعيات ما يعرف 
بســـرقة القـــرن وتدرّجهـــا مـــن عمليـــة 
اختلاس لمبالغ كبيرة من أموال الأمانات 
الضريبيـــة إلى فضيحة طالت مؤسســـة 
القضاء بحدّ ذاتها وهزت مصداقية هيئة 
النزاهة المكلفة بمحاربة الفساد وأفضت 
إلى تغيير على رأسها باستبعاد رئيسها 
القاضي حيدر حنون وتعيين محمد علي 

اللامي خلفا له.

محليـــة  إعـــلام  وســـائل  وتناقلـــت 
ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام 
الماضية تســـريبا صوتيا منسوبا لمدير 
عـــام هيئـــة الضرائب علي وعـــد علاوي 
وهو يتحدث عن قيامه بالتلاعب بالنسب 
الضريبيـــة لصالـــح إحـــدى الشـــركات، 
قائـــلا لمخاطبه ”المعاملـــة الأولى اليوم 
خلصت من أجل الدخول في المناقصات، 
وغدا سنســـلمهم براءة الذمة“، ومطالبا 
الشخص الذي يدعى أبو فهد بالحذر لأنّ 
”العيـــون كلها مفتوحة علينـــا“، وفقا لما 

ورد في التسريب.
وباتـــت ظاهـــرة التســـريبات لصيقة 
بقضايا الفســـاد والفضائح السياســـية 

فـــي العراق بما يدلّ على قيام حالة حرب 
خفية بين الفاســـدين الذين يستخدمون 
التجسس على المكالمات الهاتفية وحتى 
الحوارات داخل المكاتب وغيرها وسيلة 

لتصفية الحسابات ضدّ خصومهم.
ويعنـــي ذلـــك اتّخـــاذ الفســـاد فـــي 
البـــلاد شـــكلا منظّما ومافيويـــا تنخرط 
فيـــه الشـــخصيات النافـــذة على شـــكل 
مجموعات تمتلـــك أذرعا لها في مختلف 
المؤسســـات مـــا يجعـــل مـــن مقاومتها 
أمرا  والعقـــاب  للمحاســـبة  وإخضاعها 

بالغ الصعوبة.
وضاعفـــت قضية علاوي الجديدة من 
حـــرج رئيس الوزراء المحـــرج أصلا من 
قضية شـــبكة التجسّـــس على سياسيين 
وأعضاء في البرلمـــان والتي كانت تدار 
من قبـــل موظفين في مكتبـــه، وكذلك من 
ســـرقة القرن التي حُمّلـــت حكومته جزءا 
مـــن المســـؤولية عنهـــا علـــى اعتبار أن 
المتورّط الرئيســـي فيها قبـــض عليه ثمّ 
أطلق سراحه وســـمح له بمغادرة البلاد 
قبل أن يحاكم أو يعيد الأموال المختلسة.

وســـارع الســـوداني إلـــى محاولـــة 
تطويـــق القضيـــة وأصـــدر أمـــرا بفتح 
تحقيـــق فـــوري بشـــأنها. وذكـــر مكتبه 
الإعلامـــي في بيـــان أنّ رئيـــس الحكومة 
”وجّـــه هيئة النزاهة بفتـــح تحقيق عاجل 
بالتسريب الصوتي المنسوب إلى المدير 
العـــام للهيئة العامـــة للضرائب، وتقديم 
النتائج في أســـرع وقت تأكيدا منه على 
مكافحة الفســـاد التي تمثـــل إحدى أهم 

أولويات البرنامج الحكومي“.
وأعلنـــت هيئـــة النزاهـــة (مســـتقلة 
تخضع لرقابة البرلمـــان) من جهتها عن 
المباشرة بالتحقيق في التسريب. وقالت 
في بيان إنّ الأجهـــزة التحقيقية التابعة 
لها ”باشـــرت عملية التحـــري والتقصي 
والتحقيق فـــي المعلومات التي تضمنها 
التسريب الصوتي المنسوب إلى المدير 

العام للهيئة العامة للضرائب“.
ولفتت إلى أنّ تلك الأجهزة ”تســـعى 
حثيثا للتحقيق وتقديم النتائج بالسرعة 
ها ”ستتواصل مع  الممكنة“، لافتة إلى أنَّ

الجهات المعنية لحسم القضية والتوصل 
إلى الحقائق بمهنية وحيادية“.

وأعلنــــت وزيرة المالية طيف ســــامي 
من جهتها عن فتح وزارتها لتحقيق مواز 
والإســــراع بتقديــــم نتائجه. وذكــــر بيان 
للوزارة أن الوزيرة ”أوعزت بتشكيل لجنة 
تحقيقيــــة عاجلة بناء علــــى توجيه رئيس 
مجلــــس الوزراء بحــــقّ مدير عــــام الهيئة 
العامة للضرائب، للوقوف على التســــريب 
الصوتي المنســــوب إليــــه وتقديم اللجنة 

الخاصة توصياتها بالسرعة الممكنة“.
ويعتبر ميـــدان الضرائب في العراق 
مجـــالا كبيـــرا للفســـاد مثله مثـــل باقي 
القطاعـــات الحكوميـــة المـــدرّة للأموال 
بشكل مباشـــر والتي لطالما كانت مجال 
تنافـــس حـــادّ بيـــن القـــوى الحاكمة من 
للســـيطرة  مســـلّحة  وفصائـــل  أحـــزاب 
عليهـــا عبر تعييـــن أعضاء تلـــك القوى 
في المناصب الهامة التي تشـــرف عليها 

وتديرها.
ومـــن المفارقات التـــي انطوت عليها 
قضيّـــة رئيس هيئـــة الضرائب أنّ الرجل 
كان يحظـــى بســـمعة جيّدة تقـــول دوائر 
عراقيـــة مطّلعـــة إنّها من صنـــع الجهات 
الحزبيـــة التي يعمل لحســـابها، دون أن 

يعلن انتماءه إليها.
وقد ســـبق لعلـــي عـــلاوي أن حظي 
بتكريم هيئة النزاهة لعدة أعوام متتالية 
حين كان يرأس الإدارة الفرعية للضرائب 

في محافظة بابل.
للقضية  العاجلة  التداعيـــات  وضمن 
بدأت الانتقادات تطال حكومة السوداني 
محاربـــة  فـــي  فشـــلها  علـــى  وتنصـــبّ 
الفســـاد والحدّ من تأثيراته على الحركة 

الاقتصادية والتنموية في البلاد.
واعتبر النائب معين الكاظمي عضو 
اللجنة الماليـــة بمجلس النواب العراقي 
أنّ الحكومة لم تتقـــدم في مجال مكافحة 
الفســـاد وترشـــيد الدوائر وضبطها رغم 
توجهها العام نحو الإصـــلاح كما بيّنته 
في برنامجها الحكومي الذي صوت عليه 

البرلمان.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
الكاظمـــي قولـــه ”للأســـف لازال الكثيـــر 
مـــن المســـؤولين التنفيذيـــن يتمـــادون 
بأساليبهم السابقة على الرغم من تدخل 
رئيـــس الحكومـــة في التفصيـــلات لتلك 
الدوائـــر، حيـــث أن التســـريب الصوتي 
لمديـــر هيئـــة الضرائب يشـــير إلى مدى 
تغوّل الفســـاد في المؤسســـات التي تدر 

الأمـــوال لخزينـــة الدولـــة ومنهـــا هيئة 
ووزارة  الجمـــارك  وهيئـــة  الضرائـــب 
الاتصـــالات وهيئة الإعـــلام والاتصالات 
وغيرها من الدوائر التي تجبي الأموال“.
وتُضعف الفضائح وقضايا الفســـاد 
من موقف الســـوداني الذي لا يســـلم من 
الصراعـــات السياســـية والضغوط التي 
تحـــاول بعـــض الشـــخصيات الطامحة 
للحصول على منصب رئيس الوزراء مثل 
رئيس الحكومة الأســـبق نـــوري المالكي 
تســـليطها عليه لمنعه من مواصلة قيادة 
الانتخابـــات  بعـــد  التنفيذيـــة  الســـلطة 

القادمة المنتظرة سنة 2025.
وانتقد عضو لجنـــة النزاهة النيابية 
باســـم خشـــان من جهتـــه واقـــع النظام 
الضريبـــي فـــي العـــراق واصفـــا الهيئة 
العامة للضراب بأنّها ”من أفسد الدوائر 

الحكومية“.
وقال فـــي تصريح لموقـــع المعلومة 
الإخبـــاري إنّ ”جميـــع دوائـــر الضرائب 
والمحافظـــات  بغـــداد  فـــي  الموجـــودة 
متورطة في الفســـاد“، معتبرا أن ”النظام 
الضريبـــي فـــي العـــراق غيـــر واضـــح 

المعالم حيث لا توجـــد عقوبات صريحة 
للمتخلفين عن تســـديد الضرائب.. ولذلك 
يتهـــرب الجميع منها، فضلا عن أنّ هناك 
خللا في عملية تدقيق الحسابات للأفراد 

والشركات“.
هَمَ موظفـــي الضرائب بتعقيد  كمـــا اتَّ
الاجـــراءات ”وفقـــا لمبـــررات شـــخصية 
وعرقلة الإجراءات للحصول على مكاسب 

من هذا التعقيد“.
الإرادة  توفّـــر  افتـــراض  وعلـــى 
السياســـية فـــي محاربـــة الفســـاد، فإنّ 
الســـلطات لا تمتلك بالفعـــل ما يكفي من 
ومواجهة  للظاهـــرة  للتصدي  الوســـائل 
أباطرتها النافذين فـــي الدولة والقادرين 
علـــى اختراق مختلف المؤسســـات دون 

استثناء.
وكان قـــد أعلـــن مؤخـــرا عـــن إزاحة 
القاضي حيدر حنون من منصبه رئيســـا 
لهيئة النزاهة المكلفة بمحاربة الفســـاد، 
الأمـــر الذي مثّـــل خلطـــا لأوراق الجهود 

المبذولة لمكافحة الظاهرة.
وأُرجعـــت إزاحـــة الرجل من رئاســـة 
الهيئة إلى طلبه الاســـتقالة من المنصب، 

لكـــنّ جهـــات عراقية مطّلعـــة على الملف 
قالـــت إنّ ذلك جاء بمثابـــة نهاية طبيعية 
لمسار من الضغوط الشديدة التي تعرّض 
لها خلال الفتـــرة الأخيرة ضمن تطورات 
ما يعـــرف بقضية ســـرقة القـــرن والتي 

شهدت منعطفات صادمة.
ومن مســـؤول على محاربة الفســـاد 
تحوّل القاضي إلى متهم مطلوب للعدالة 
بعد صدور مذكرة قبض بحقّه على خلفية 
تسريبات صوتية تظهر تقاضيه لرشوة.

وبدأت متاعب القاضي مع تصريحات 
أدلى بهـــا خـــلال مؤتمر صحفـــي عقده 
في أربيـــل مركز إقليم كردســـتان العراق 
واتّهم فيها زميلـــه القاضي ضياء جعفر 
بالتلاعـــب فـــي قضية ســـرقة القرن التي 
قـــال إنّ نطاقها يتجـــاوز بكثير الأمانات 
الضريبية وإنّ حجم الأموال المســـروقة 
يفـــوق بكثير المبلغ المعلـــن عنه، ملمّحا 
إلى محـــاولات للتســـتّر علـــى الجوانب 
الأخطر فـــي القضية وعلـــى المتورّطين 
الحقيقييـــن فيها والذين قد لا يكون رجل 
الأعمال سوى مجرّد ”عربة“ لنقل الأموال 

التي استولوا عليها.

الأزمـــة  تعقيـــدات  حوّلـــت   - عــدن   
التـــي  الحـــادّة  والماليـــة  الاقتصاديـــة 
تواجههـــا الحكومـــة اليمنيـــة المعترف 
ســـلطنة  نحـــو  الأنظـــار  دوليـــا،  بهـــا 
سياســـية  دوائـــر  تـــرى  التـــي  عمـــان 
أنّهـــا تمتلك بعضـــا من مفاتيـــح حلّها، 
بإقـــرار تهدئـــة اقتصادية بين الشـــرعية 
الســـلطنة  تحتفـــظ  التـــي  والحوثييـــن 
بعلاقـــات جيـــدّة معهـــم ومـــع داعمتهم 
إيران، سبق لها أن اســـتخدمتها بالفعل 
في إقناعهم بالتهدئة مع المملكة العربية 
بشـــأن  معهـــا  والتواصـــل  الســـعودية 

إمكانيـــة إيجـــاد مخرج ســـلمي للصراع 
اليمني.

وتداولت بعض الأوســـاط السياسية 
والإعلاميـــة اليمنيـــة ســـيناريو تدخّـــل 
مسقط لاستئناف تصدير النفط ما سيدرّ 
علـــى حكومـــة رئيـــس الـــوزراء اليمني 
أحمد عوض بن مبـــارك موارد مالية هي 
في أمسّ الحاجة إليهـــا لمواجهة الأزمة 
الحالية التـــي بلغت مديات منذرة بتفجّر 
موجة غضب شـــعبي في وجهها ونشوب 
خلافات حادّة بين الشـــرعية وشـــركائها 
المحلّيين، وتحديـــدا المجلس الانتقالي 

الجنوبـــي الممتعـــض بشـــدّة مـــن تأثر 
الوضـــع الاجتماعـــي في مناطـــق نفوذه 

بمحافظات الجنوب.
وفقدت الشرعية مواردها من تصدير 
النفـــط بســـبب قيـــام جماعـــة الحوثـــي 
باستهداف منفَذَيْ تصديره في محافظتي 

حضرموت وشبوة.
وتســـتطيع ســـلطنة عمان، بحســـب 
متابعين، للشـــأن اليمني بذل مساع لدى 
جماعة الحوثي ومن ورائها إيران بالكف 
عن تهديـــد ميناءي الضبّة في حضرموت 
والنشـــيمة فـــي شـــبوة والســـماح بنقل 

شـــحنات الخـــام عبرهما إلى الأســـواق 
العالمية.

وســـيتوقّف الأمر على ما ســـيُعرض 
على الحوثيين من مكاسب في مقابل ذلك.

وتحدّثت صحيفة الأخبـــار اللبنانية 
المقربة من إيران وحزب الله عن شـــروع 
الســـلطنة بالفعل في بذل جهـــود تتعلّق 
بالأزمة الماليـــة والاقتصادية في مناطق 

الشرعية.
ونقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة 
القول إنّ هناك ترتيبـــات جديدة تقودها 
مسقط مع مكتب المبعوث الأممي هانس 
غروندنبـــرغ مـــن أجـــل عقـــد مفاوضات 
جديدة بين الأطراف اليمنية تتعلّق بحلّ 
مشكلتي توقّف صادرات النفط ومرتبات 

الموظفين اليمنيين.
أمـــا عـــن الفائـــدة التي ســـيجنيها 
تهدئـــة  فـــي  الذهـــاب  مـــن  الحوثيـــون 
اقتصاديـــة مـــع الشـــرعية فتتمثّـــل في 
شـــمول مناطقهم بعوائـــد تصدير النفط 
عبـــر توجيـــه جزء منهـــا لدفـــع مرتبات 
الموظفين في ســـلطة الأمـــر الواقع التي 
تديرهـــا الجماعة مـــن العاصمة صنعاء 
وتمتـــد على مناطق شاســـعة من شـــمال 

اليمن وغربه.
ولـــم تســـتثن المصـــادر أن تتجاوز 
الترتيبات التي تعمل عُمان على إقرارها، 
في وقـــت لاحق ملف تصديـــر النفط إلى 
توحيـــد العملـــة والعمـــل المصرفي في 

مناطق الشرعية والحوثيين.
وانعكـــس انقســـام البنـــك المركزي 
وشحّ الموارد وتباطؤ الدورة الاقتصادية 
فـــي المناطـــق التابعة لســـلطة الحكومة 
المعترف بها دوليا على قيمة عملة الريال 
المحلية في تلـــك المناطق والتي تهاوت 
خلال الفترة الأخيرة بشـــكل كبير معمّقة 
ظاهـــرة التضخّم ومطلقـــة موجة ارتفاع 

في أســـعار المواد الأساســـية بدأت تثير 
غضب الشارع.

وبـــدأت العديد مـــن المـــدن ومراكز 
المحافظات التابعة للشرعية تشهد حالة 
احتقان شعبي منذر بالانفجار الذي لاحت 
بـــوادره بالفعل في كل من محافظتي تعز 
احتجاجات  شـــهدتا  اللتين  وحضرموت 
شـــعبية على تردي الأوضاع المعيشـــية 

والخدمية.
ولم تنجح مـــزادات العملة التي لجأ 
إليهـــا البنـــك المركزي التابع للشـــرعية 
كحـــل عاجل لمعالجة الأزمة في وقف ذلك 
التراجع في قيمة الريال بينما بدا البحث 
عـــن تمويل خارجـــي هو الحـــلّ الوحيد 

المتاح حاليا.

وعقـــد محافظ البنك أحمـــد المعبقي 
ووزيـــر المالية ســـالم بن بريـــك مؤخرا 
سلســـلة مـــن الاجتماعات في واشـــنطن 
مع رئيـــس مجلس إدارة صنـــدوق النقد 
العربـــي فهد التركـــي بهـــدف النظر في 
إمكانية حصـــول اليمن على موارد مالية 
من الصندوق تسهم في التخفيف من آثار 

الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة.
وباستثناء الحصول على المزيد من 
المســـاعدات وخصوصا من قبل المملكة 
العربيـــة الســـعودية التـــي دأبـــت على 
تحويل ودائع ماليـــة إلى البنك المركزي 

اليمني، تبدو خيارات الشـــرعية اليمنية 
فـــي مواجهـــة الأزمـــة ضئيلـــة فـــي ظلّ 

افتقارها إلى الموارد.
ودخلـــت الشـــرعية بســـبب الأزمـــة 
فـــي ما يشـــبه حالة طـــوارئ سياســـية، 
حيث اســـتدعت صعوبة الوضـــع تدخّل 
الرئيـــس العليمي الـــذي عقد قبـــل أيام 
في عـــدن اجتماعا بلجنـــة إدارة الأزمات 
الاقتصادية والإنســـانية التي يترأســـها 

رئيس الحكومة.
وحث العليمي خـــلال الاجتماع على 
”التسريع بتنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي 
واتخـــاذ الإجـــراءات والتدابير الموجهة 
العامـــة  الماليـــة  إدارة  كفـــاءة  لتعزيـــز 
والسياســـة النقدية، والحد من تداعيات 
الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيات 

الحوثية كورقة حرب اقتصادية“.
وفاقم من الأزمة بروز ظاهرة احتفاظ 
المحافظـــات بمواردهـــا وامتناعهـــا عن 
تحويلهـــا إلـــى البنك المركـــزي، بذريعة 
اســـتخدامها محليا في تبليـــة متطلبات 

السكّان.
ولا تخشـــى الشرعية اليمنية فقط من 
تأثيرات الأزمـــة على علاقتها بالشـــارع 
فـــي مناطق ســـيطرتها، ولكنها تخشـــى 
بالقدر نفســـه على تماســـكها الداخلي إذ 
تعلم أن صبر شريكها الأساسي المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي علـــى الأوضاع في 

مناطق نفوذه بالجنوب بدأ ينفد.
ولا يريـــد الانتقالـــي رؤيـــة الأوضاع 
الاجتماعية في الجنوب تسير نحو مزيد 
من التوتّـــر بما يهدد شـــعبيته باعتباره 
شـــريكا في الشرعية. وســـبق له أن وجّه 
انتقادات حادّة لحكومة بن مبارك بسبب 
تلك الأوضاع وبلـــغ بانتقاداته حدّ إنذار 
الشـــرعية اليمنية بإمكانية فضّ الشراكة 

معها.
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التلازم بين ظاهرة 

التسريبات الصوتية 

وقضايا الفساد في العراق 

مظهر لحرب خفية قائمة 

بين كبار الفاسدين

بروز سيناريو إنهاء عرقلة 

الحوثيين لتصدير النفط 

في مقابل توجيه جزء 

من عائداته لدفع رواتب 

الموظفين في مناطقهم

قطرة من بحر الفساد العميق

النفط والرواتب مرتكز التهدئة المأمولة

تيار الفساد القوي يجرف جهود الحكومة العراقية 

في محاربة الظاهرة

ة للشرعية اليمنية
ّ

 الأزمة الاقتصادية الحاد
ّ

مان مفاتيح حل
ُ
هل تمتلك ع

فضيحة فساد جديدة في هيئة الضرائب تزيد من حرج رئيس الوزراء
ظاهرة الفســــــاد في العراق تثبت يوما بعد آخر مدى استشرائها وتغلغلها 
في مفاصل الدولة بشكل يجعلها أقوى من أي جهود لمحاربتها واجتثاثها، 
ــــــين ويعصف بآمالهم في  الأمر الذي يشــــــيع حالة مــــــن اليأس لدى العراقي
الإصــــــلاح بعد أن أحيتها وعود الحكومة الحالية بشــــــأن محاربة الفســــــاد 

ومعاقبة الضالعين فيه.
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 الرباط - دشـــن العاهـــل المغربي الملك 
الفرنســـي  والرئيس  الســـادس  محمـــد 
إيمانويـــل ماكـــرون مرحلـــة جديدة من 
العلاقـــات بـــين البلدين ترتقـــي بها إلى 
في  مستوى ”شراكة استثنائية وطيدة“ 
إطار إستراتيجي شامل ومستقر ودائم.

وحملت زيارة الرئيس الفرنسي إلى 
المغرب التي بدأت الاثنين لمدة ثلاثة أيام، 
طابعا اســـتثماريا في شـــق كبير منها، 
إذ شـــملت توقيع اتفاقات في الاقتصاد 
والتجـــارة باعتبارهـــا تتويجـــا لتفاهم 

سياسي عالي المستوى بين البلدين.
الســـادس  محمـــد  الملـــك  وتـــرأس 
وماكرون توقيع اتفاقيات وبروتوكولات 
التعـــاون الاثنـــين بالديـــوان الملكي في 
الربـــاط، تشـــمل عـــددا مـــن القطاعات 
على رأســـها الاقتصاد والتعليم والأمن 
والطاقة وغيرها وبلغ عددها 22 اتفاقية.

الشـــراكة  الاتفاقيـــات  وتعـــزز 
المغربيـــة  المملكـــة  بـــين  الاســـتثنائية 
والجمهوريـــة الفرنســـية، الراميـــة إلى 
تمكـــين البلدين من رفع جميع التحديات 
التي تواجههما بشكل أفضل، وذلك عبر 
تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون 

الثنائي والإقليمي والدولي.
وأكد الرئيس الفرنســـي مع العاهل 
المغربـــي في بيان أن الجهود المشـــتركة 
التـــي يبذلهـــا البلدان علـــى الصعيدين 
الثنائـــي والدولـــي ســـتظل قائمة على 
أســـاس المبـــادئ التاليـــة: العلاقـــة بين 
دولـــة ودولة، والمســـاواة في الســـيادة، 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفي 
اختيارات السياسة الخارجية، واحترام 
الالتزامـــات المبرمـــة والثقة والشـــفافية 
ومسؤولية  وتضامن  المسبق،  والتشاور 

كل طرف تجاه الطرف الآخر.
وتناولـــت المباحثات بينهما الانتقال 
نحـــو مرحلة جديـــدة للعلاقـــات القوية 
بـــين المغرب وفرنســـا، في إطار شـــراكة 
اســـتثنائية متجـــددة، وخارطـــة طريق 
إستراتيجية للسنوات المقبلة، حيث أكد 
ماكرون أن الاتفاقيات الموقعة مع الرباط 
تشـــكل بداية كتابة هـــذا الكتاب الجديد 
بـــين المغـــرب وفرنســـا، بمـــا يحمل من 
”المستقبل للشـــباب والأجيال القادمة في 
قطاعات مهمة مثـــل التكوين، والتربية، 

والتعليم“.
وعلـــق محمـــد الطيـــار، الباحث في 
والإســـتراتيجية،  الأمنيـــة  الدراســـات 
أن ما يمكـــن الوقوف عليه بشـــكل بارز 
في زيـــارة ماكرون هو الإعـــلان المتعلق 
والعمل  الوطيدة،  الاستثنائية  بالشراكة 
كشـــريكين إســـتراتيجيين والاتفاق على 
مبـــادئ العلاقـــات بين البلديـــن، والتي 
تركـــز على  كونها علاقة بين دولة ودولة 
مع المساواة في الســـيادة وعدم التدخل 
في الشـــؤون الداخلية وفـــي اختيارات 
السياسة الخارجية، واحترام الالتزامات 
المبرمة والتشـــاور المسبق، وكلها مبادئ 
مـــن بين أخرى تلتزم من خلالها فرنســـا 

بتغييـــر المقاربـــة التي كانـــت تعتمدها 
سابقا في علاقتها بالمغرب.

ولفت الطيـــار في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن توقيـــع العديد مـــن الاتفاقيات 
الاقتصادية التي تشـــمل عـــدة قطاعات 
إستراتيجية، من شأنه إنعاش الاقتصاد 
الفرنسي الذي يمر حاليا بمراحل حرجة، 
حيث تم الإعلان عن إحداث آلية لتسريع 
الاســـتثمارات بـــين المغـــرب وفرنســـا، 
وشراكة متساوية لتحفيز الاستثمار في 
كل التـــراب الوطني المغربي بما في ذلك 

الأقاليم الجنوبية.
تعزيـــز  علـــى  الطرفـــان  وشـــدد 
والإســـتراتيجي  السياســـي  التقـــارب 
بـــين المغـــرب وفرنســـا لتمكينهمـــا من 
مواجهـــة التحديـــات الكبـــرى الراهنة، 
مـــع تعميـــق وتحديـــث الشـــراكة بـــين 
البلديـــن خدمـــة للتنميـــة الاقتصاديـــة 
والتماســـك الاجتماعي واســـتقلاليتهما 
الإســـتراتيجية، حيث حـــدد الملك محمد 
الســـادس والرئيس ماكـــرون على وجه 
الخصوص، عدة قطاعات إســـتراتيجية 
يمكـــن إيلاؤها قـــدرا أكبر مـــن الاهتمام 
وإنتـــاج  الصحـــي  كالأمـــن  والجهـــد 
اللقاحات، والمـــاء وتدبير الموارد المائية، 
والفلاحـــة، والتعاون فـــي مجالي الأمن 
والدفاع، وتســـهيل التنقـــلات النظامية، 
ومكافحة الهجرة غير النظامية، وغيرها 

من المجالات.

وفـــي هذا الإطار ســـيتم تعيين لجنة 
تتبع إســـتراتيجية مصغرة ومتســـاوية 
الأعضـــاء تتولـــى تقـــديم أي مقترح من 
شـــأنه أن يســـهم في تعميـــق مضمون 
الوطيـــدة“،  الاســـتثنائية  ”الشـــراكة 
وتضطلع هـــذه اللجنة بدور مكمل لعمل 
الهيئات المكلفة بقيادة أشـــكال التعاون 

الثنائي، ولا تحل محلها.
وعلى الصعيد الإقليمي، شـــدد قائدا 
البلديـــن علـــى الأهمية المحوريـــة التي 
الإســـتراتيجي  حوارهما  فـــي  يوليانها 
الثنائـــي لـــكل مـــن أفريقيـــا والفضـــاء 
الأطلسي، والعلاقات الأورو – متوسطية 
والشـــرق الأدنى والأوســـط. واتفقا على 
تطوير مشـــاوراتهما من أجل تشـــجيع 
مبادرات مشـــتركة تهدف إلى الإســـهام 
بشـــكل جماعي، مع البلـــدان المعنية، في 
أمن هذه المناطق واستقرارها وتنميتها.

كما أعلـــن ماكرون الثلاثـــاء توجيه 
إقليـــم  نحـــو  بـــلاده  مـــن  مســـتثمرين 
الصحراء المغربية، وذلك في خطاب أمام 
أعضاء البرلمان المغربي بغرفتيه (النواب 

والمستشارون).

”المســـتثمرون  ماكـــرون  وقـــال 
الأراضي  تطوير  سيواكبون  الفرنسيون 
وتنميـــة إقليـــم الصحـــراء مـــن خـــلال 
المســـتدامة  والمبـــادرات  الاســـتثمارات 

لصالح السكان المحليين“.
واهتمـــت وســـائل الإعـــلام في كلا 
البلديـــن بحزمة الاتفاقيـــات الموقعة بين 
البلديـــن، والتـــي من بينهـــا بروتوكول 
اتفاق للتزويـــد بقاطـــرات للقطار فائق 
الســـرعة والعناصـــر الداعمـــة لها، عبر 
توقيع عقد شـــراء قاطـــرات للقطار فائق 
الســـرعة (12 ناجـــزة و6 اختياريـــة من 

شركة ألستوم الفرنسية).
وهنـــاك أيضـــا عقـــد مســـاعدة بين 
المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة 

”سيسكرا إكيز الفرنسية“.

كمـــا تم توقيع اتفاقية تتعلق بتقديم 
خدمـــات المســـاعدة علـــى تنفيـــذ أعمال 
مشـــاريع البنـــى التحتيـــة للخـــط فائق 
الســـرعة بين القنيطرة ومراكش، إضافة 
إلـــى اتفاقية تنص على التزويد بمعدات 
الســـكك الحديدية في إطار إنجاز الخط 
الســـككي، واتفاقيـــة أخـــرى مع شـــركة 
”سافران“ لإنشاء موقع لصيانة وإصلاح 

محركات الطائرات.
وبموجـــب هـــذه الاتفاقيـــة، تعتـــزم 
مشـــروع  تنفيـــذ  الفرنســـية  الشـــركة 
اســـتثماري يهـــم بنـــاء وتجهيز ورشـــة 
لصيانـــة وإصـــلاح محـــركات الطائرات 
تقـــارب 130  اســـتثمارية  بقيمـــة   LEAP

مليون يورو (141.7 مليون دولار).
وتتعلق اتفاقية أخرى بتطوير قطاع 
الهيدروجـــين الأخضـــر. كذلـــك، وُقعـــت 
اتفاقية أخـــرى مرتبطة بتطوير التعاون 
والمبـــادلات في مجـــال الطاقـــة، خاصة 
سياســـة الطاقـــة والتخطيـــط وإصـــدار 
المتجددة  والطاقات  والتقنين،  الشهادات 
والأنظمـــة الكهربائيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 
الإنتـــاج والشـــبكات الكهربائية وإنتاج 
الهيدروجين منخفض الكربون، وتخزين 
الطاقة، والمعادن ذات الطبيعة الخاصة، 

ونقل الجزيئات.
وزار المغرب 7 وزراء فرنســـيين خلال 
وقت سابق من العام الجاري، قبل زيارة 
ماكرون الحالية للبـــلاد. ورافق الرئيس 
الفرنسي نحو 122 من الشخصيات منهم 
9 وزراء، مقارنـــة مـــع زيارتين فقط خلال 
2023، و3 زيارات خـــلال 2022، وزيارتين 

خلال 2021.
وتعتبر فرنســـا أول مستثمر أجنبي 
بالمغـــرب بنحـــو 6.8 مليـــار درهـــم (680 
مليـــون دولار) خلال 2023، حيث تنشـــط 
أكثر من 1000 شـــركة فرنســـية بالمغرب، 

توفر 150 ألف فرصة عمل.
الاثنـــين  الطرفـــان  وقّـــع  وثقافيـــا، 
لتعـــزز  والثقافـــة  بالتعليـــم  اتفاقيـــات 
العلاقـــات بـــين البلدين، في ظـــل وجود 
45 ألف طالب مغربي يتابعون دراســـتهم 
العليا بفرنســـا، وجـــزء كبير من الوزراء 
والنخب المغربية أنهوا دراساتهم العليا 
فيها، فضلا عن الحضور القوي للمدارس 

الفرنسية بمختلف المدن المغربية.
وفـــي المغـــرب، تعمـــل 6 قنصليـــات 
فرنســـية بكل من أكادير (وســـط) والدار 
البيضاء والرباط (غرب) وفاس ومراكش 
وطنجـــة (شـــمال)، إضافة إلى ســـفارة 

فرنسا بالرباط.

ــــــه إلى المغرب حزمة مــــــن الاتفاقيات في  ــــــع الرئيس الفرنســــــي في زيارت وقّ
جميع المجالات في إطار تعميق وتحديث الشراكة بين البلدين خدمة للتنمية 

الاقتصادية والتماسك الاجتماعي واستقلاليتهما الإستراتيجية.

طابع استثماري يهيمن 

على زيارة ماكرون إلى المغرب
حزمة اتفاقيات بين المغرب وفرنسا تدشن 

لعهد شراكة استثنائية

الاتفاقيات الاقتصادية ترجمة لتفاهم سياسي عالي المستوى 

 دخلـــت ليبيا رســـميا مرحلة الحســـم 
فـــي مســـار الانتخابـــات البلديـــة التي 
ســـتعرفها البلاد في الســـادس عشر من 
نوفمبـــر القـــادم فـــي ظل ترحيـــب دولي 
واســـع، باعتبارهـــا خطـــوة مهمـــة على 
طريق حلحلة الأزمة السياســـية، ويفتح 
نجاحهـــا البـــاب أمام مرحلـــة أخرى من 

العملية السياسية.
البلـــدي  الاســـتحقاق  ويحظـــى 
باهتمام دولي كبيـــر، نظرا لخصوصيته 
النموذجيـــة التي يمكن الاســـتفادة منها 
في تطوير التجربة خلال الفترة القادمة.

ورحبـــت بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم 
العليـــا  الوطنيـــة  المفوضيـــة  بإعـــلان 
للانتخابات عن موعد إجـــراء انتخابات 
المجالـــس البلدية المرتقبة فـــي 58 بلدية 
مـــن جميع أنحـــاء البلاد يوم الســـادس 
عشـــر من نوفمبر المقبـــل. وتعتبر البعثة 
هذه الانتخابات خطوة مهمة نحو تعزيز 
الحكم المحلي والممارسة الديمقراطية في 

ليبيا.
وأشـــادت البعثـــة بجهـــود مفوضية 
الانتخابات للوصول إلى هذا الاستحقاق 
المهـــم وحثت جميـــع الســـلطات الليبية 
الأمنية  والجهـــات  السياســـيين  والقادة 
الفاعلة علـــى توفير بيئة آمنة وشـــفافة 

وشاملة لإجراء الانتخابات.
وترى البعثة أنه مـــن الأهمية بمكان 
ضمان حق المواطنين المسجلين، وخاصة 
النســـاء، في التصويت بحريـــة لاختيار 
ممثليهم على المســـتوى المحلي، وتمكين 
المراقبين المحليين من الإشراف على سير 

العملية الانتخابية بحياد.

جهـــد  إلـــى  الانتخابـــات  وتحتـــاج 
تضامني مع كل الجهات والشـــركاء مثل 
وزارة الثقافـــة والإعـــلام والحكم المحلي 
والمجتمع المدني، غير أن هناك شكوكا في 
هـــذا الإطار إذ إن هذه المؤسســـات غائبة 
تماما عن الساحة، كما أن الدور التوعوي 

ليس من اختصاص المفوضية.
وحثـــت المفوضية جميع المرشـــحين 
علـــى الانخـــراط بنزاهـــة فـــي حملاتهم 
الانتخابيـــة، والتقيـــد بمبادئ المنافســـة 
النحـــو  علـــى  الشـــريفة  الانتخابيـــة 
المنصـــوص عليه فـــي اللوائـــح ومدونة 
قواعد الســـلوك التي وضعتها المفوضية 

الوطنية العليا للانتخابات.
ودعـــت أيضـــا المرشـــحين وممثلـــي 
وســـائل الإعـــلام ومســـتخدمي وســـائل 
الامتنـــاع  إلـــى  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الكراهيـــة،  وخطـــاب  التحريـــض  عـــن 
المجالـــس  انتخابـــات  مـــع  والتعامـــل 
بشـــكل  للإســـهام  كفرصـــة  البلديـــة 
إيجابي فـــي بنـــاء الحكـــم الديمقراطي 

في ليبيا.
وجددت التأكيد علـــى التزامها بدعم 
تطلعات الشعب الليبي ومساندة الجهود 
الرامية إلـــى إتمام العمليـــة الانتخابية 

بنجاح.

وبـــدا اهتمام الـــدول الغربيـــة بهذه 
اســـتقبال  خلال  واضحـــا،  الانتخابـــات 
الوطنيـــة  المفوضيـــة  مجلـــس  رئيـــس 
للانتخابات عماد الســـايح، سفير المملكة 
المتحدة لدى ليبيا مارتن لونغدن والوفد 
المرافـــق له، في إطار دعم المجتمع الدولي 
للمســـار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع 
على مســـتوى جاهزية المفوضية لتنفيذ 
 2024 البلديـــة  المجالـــس  انتخابـــات 

والتحضير ليوم الاقتراع.
وخلال اللقـــاء عبّر لونغدن عن تقدير 
حكومة بلاده لجهـــود المفوضية الرامية 
إلى إجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير 
المعمول بها في العالم، ومجددا استعدادها 
لتقـــديم الدعـــم الفني والاستشـــاري، ما 
يعـــزز مـــن جاهزيـــة المفوضيـــة لإنجاز 

الاستحقاقات المرتقبة.
وانطلقـــت الأحـــد الماضـــي رســـميا 
الحملـــة الدعائيـــة للانتخابـــات البلدية 
التـــي ستشـــهدها البـــلاد في الســـادس 
ودعـــت  القـــادم،  نوفمبـــر  مـــن  عشـــر 
لمراقبة  المعتمـــدة  المنظمـــات  المفوضيـــة 
هذا الاســـتحقاق إلى الاســـتعداد لمتابعة 
ومراقبة ســـير عملية الاقتـــراع بالتاريخ 
المحدد، والتقيد بمنهجية المراقبة القائمة 
على الحيادية والنزاهة التي من شـــأنها 
أن تضفـــي المزيـــد مـــن المصداقيـــة على 

العملية الانتخابية.
كما طالبت أجهـــزة الدولة كافة ومن 
يتقلد المســـؤولية فيهـــا، بإظهار العملية 
الانتخابية بمظهر حضـــاري يؤكد رغبة 
الليبيـــين في النهوض بدولتهم من خلال 
التأســـيس الســـليم لمجالـــس بلدياتهـــم 
وانتخـــاب مـــن يرونـــه مناســـبا لحمـــل 
هـــذه الأمانة، والمســـاهمة فـــي إنجاحها 
كل بما لديـــه من إمكانات وقـــدرات على 
تحقيق النجاح وبعث الأمل في مســـتقبل 
يكـــون فيـــه المواطـــن والوطنيـــة مركـــز 

صنع القرار.
وشددت المفوضية على ضرورة تقيد 
المرشحين، أثناء قيامهم بحملات الدعاية 
الانتخابيـــة، بالتعليمات فـــي ما يتعلق 
والإعلان  الانتخابيـــة  برامجهـــم  بتقديم 
عنهـــا والدعاية لهـــا، والتوقـــف عن كل 
الأنشـــطة التي تصنف كدعاية انتخابية 

قبل يوم الاقتراع بـ24 ساعة.
وأشـــار مجلس المفوضية إلى أن هذه 
هـــي أول تجربة له في تنفيـــذ انتخابات 
علـــى هـــذا المســـتوى، مؤكدا علـــى عزم 
المفوضيـــة علـــى المضي قدما فـــي إجراء 
انتخابات المجموعة الثانية من المجالس 
البلدية مـــع مطلع العام القادم، علما وأن 
المجموعة الأولى تشـــمل 58 مجلسا بلديا 
موزعة على مختلف مناطق البلاد تنقسم 
إلى 17 بلدية فـــي المنطقة الجنوبية، و29 
بالمنطقة الغربيـــة، و12 بلدية في المنطقة 

الشرقية.
وتواصـــل المفوضية تنظيـــم المرحلة 
الثالثـــة والأخيـــرة من برنامـــج التدريب 
المكثف لموظفي المراكز الانتخابية بمكاتب 
الإدارات الانتخابيـــة، حيث تســـعى إلى 
تأهيـــل 5100 موظف وموظفة يعملون في 
372 مركز اقتـــراع موزعين على 58 بلدية، 
لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة 

وشفافية.
وبحســـب مفوضية الانتخابات، فإن 
هـــذه المرحلة تأتي بعد نجـــاح المرحلتين 
الأولى والثانية اللتين اســـتهدفتا تدريب 
منسقي التدريب والمدربين الأساسيين في 
مختلف المناطـــق الليبية، وذلك من خلال 

البرنامـــج التدريبي الذي صمم ليشـــمل 
جميع الجوانب المتعلقة بإجراءات عملية 
الاقتـــراع، بـــدءا مـــن تســـجيل الناخبين 

وحتى فرز الأصوات وإعلان النتائج.
ويتقدم المرشحون لعضوية المجالس 
البلدية وقد تحرروا من ضغوط القضاء، 
بعد أن أنهى مكتـــب النائب العام القيام 
بـــدوره، مـــن خـــلال إعلانـــه عـــن وجود 

ملاحقات جنائية ضد 120 مرشحا.

ومـــن جملة 2389 دفعوا بملفاتهم إلى 
المفوضيـــة، طلبـــت المفوضية مـــن هيئة 
النيابة العامـــة تبيان الحالـــة الجنائية 
لــــ2389 مرشـــحا لغرض الاســـتيثاق من 
صـــدور أحـــكام جنائيـــة تمنع الترشـــح 

للانتخابات البلدية.
وأشـــار مكتـــب النائـــب العـــام إلى 
أن ”قاعـــدة معلومـــات النيابـــة العامـــة 
كشـــفت واقعـــات جنائيـــة تلاحـــق فـــي 
إطـــار إجراءاتها 120 مرشـــحا لارتكابهم 
جنايات وجنحا، وبنـــاء على ذلك أحالت 
النيابـــة العامـــة إلـــى المفوضيـــة ملفات 
لاتخـــاذ ما تراه مناســـبا فـــي المعلومات 
المتعلقـــة بدعاوى ضد مرشـــحين صدرت 
فيها أقضيـــة بالإدانة وكذلك دعاوى ضد 

مرشحين آخرين لا تزال منظورة“.
وفـــي الســـياق نظـــم قســـم شـــؤون 
الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا جلســـة تدريبية افتراضية حول 
العملية الانتخابية بمشـــاركة شـــبان من 
مختلف مناطق البلاد، تم خلالها التطرق 
إلى مفهوم وتاريـــخ الانتخابات ودورها 
الحيوي في تمكين الســـكان المحليين من 
إدارة الشـــؤون العامة لبلادهم سواء من 
خلال اختيـــار الحكام والنـــواب من بين 
عدة مرشحين، أو من خلال رفض وقبول 
عن  السياســـية  والقـــرارات  المقترحـــات 

طريق التصويت.
موضـــوع  المشـــاركون  تنـــاول  كمـــا 
الانتخابـــات البلدية المرتقبـــة في ليبيا، 
والتـــي تســـتهدف مـــا يقـــارب 210 آلاف 
ناخبة وناخب مســـجلين لـــدى المفوضية 
الوطنية العليا للانتخابات، واســـتخدام 
التكنولوجيا البيومترية لتسريع العملية 

الانتخابية وضمان نزاهتها.
وبعـــد تأكيـــده على أهمية مشـــاركة 
الشـــباب في العمليـــة الانتخابيـــة، أكد 
مســـؤول شـــؤون الانتخابات في البعثة 
أحمـــد العامري أن ”الشـــباب فـــي ليبيا 
يمثلـــون حوالـــي 38 في المئة من نســـبة 
الســـكان الليبيين، وهي كتلـــة ذات وزن 
كبيـــر، ولكـــن مشـــاركتها فـــي العمليـــة 
الانتخابيـــة ضعيفـــة لأســـباب مختلفـــة 
قـــد يعـــود بعضهـــا لانعـــدام الثقـــة في 
المؤسسات والسلطات التي انتخبت فيما 
ســـبق، أو لعدم الدراية الكافية بالعملية 
مردفا ”مـــن هنا يأتي دورنا  الانتخابية“ 
في البعثة لنشر الوعي ومحاولة تشجيع 
الشباب على المشاركة سواء في الانتخاب 
أو الترشح لإيصال صوتهم والدفع قدما 

بالعملية السياسية في ليبيا“.

الانتخابات مطلب شعبي

مسار الانتخابات البلدية الليبية 

يؤسس لحلحلة الأزمة السياسية

الانتخابات تحتاج إلى جهد 

تضامني بين الجهات 

الرسمية والمجتمع المدني، 

غير أن هذه المؤسسات 

غائبة عن الساحة

الاتفاقيات التي وقعها

الرئيس الفرنسي في

زيارته إلى المغرب

تمثل تتويجا لتطور

العلاقات بين البلدين

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود

58
مجلسا بلديا ضمن المرحلة الأولى 

للانتخابات في 16 نوفمبر القادم 

موزعة على مختلف مناطق ليبيا 



 الرياض - تســـعى مجموعة قنوات ”إم.
بي.ســـي“ الإعلامية إلى احتواء الغضب 
الـــذي أثاره تقريـــر عـــن أذرع إيران في 
المنطقـــة، بإجراء مجموعة من التغييرات 
الإداريـــة التـــي بـــدأت باســـتقالة مدير 
البرامج الإخبارية مساعد الثبيتي التي 
بدورها أحدثت ضجة واســـعة استغلتها 
المنابـــر الموالية لطهـــران للترويج بأنها 

ضمن انتصارات المقاومة.
وســـلط التقرير الذي بثتـــه قناة ”إم.
الخـــلاص  ”ألفيـــة  بعنـــوان  بي.ســـي“ 
الضـــوء علـــى أبـــرز  مـــن الإرهابيـــين“ 
قـــادة  مـــن  قُتلـــت  التـــي  الشـــخصيات 
الحركات الإســـلامية المســـلحة منذ عام 
2000، وأشـــار التقرير إلـــى هؤلاء القادة 
بوصفهم ”إرهابيين“، وقد تســـبب بردود 

فعـــل حـــادة تجاهه خصوصا بالنســـبة 
لتوقيته بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية 

على غزة ولبنان.
كما أثار حفيظة شـــريحة واســـعة من 
الجمهـــور خصوصًا فـــي العـــراق، حيث 
اعتُبر هـــذا الوصف مثيرًا للحساســـيات 

الدينية والسياسية في المنطقة.
وتجـــدد الجـــدل بعـــد إعلان مســـاعد 
الثبيتي، مدير الأخبـــار في المجموعة، عن 
اســـتقالته إثر تبعات التقرير، حيث ذكرت 
مصادر أنه كان المسؤول الأول عن محتوى 
الأخبار في القناة، وأنه تحمل مســـؤولية 
مباشـــرة عـــن إنتاج هـــذا التقريـــر المثير 

للجدل.
وأفادت المصادر أن مساعد الثبيتي، 
مديـــر الأخبـــار فـــي المجموعـــة، تقـــدم 

باستقالته بعد الجدل الذي أعقب عرض 
تقرير ”ألفية الخـــلاص من الإرهابيين“. 
وتعتبـــر هذه الاســـتقالة خطـــوة مؤثرة 
كونه كان من الشخصيات الرئيسية في 
قســـم الأخبار بالمجموعة ومســـؤولاً عن 

المحتوى الإخباري.
سعودي  إعلامي  الثبيتي  ومســـاعد 
شغل منصب مدير الأخبار في مجموعة 
قنوات ”إم.بي.ســـي“، حيث كان مسؤولاً 
عن الإشـــراف على المحتـــوى الإخباري 
وتوجيه سياسات النشـــر ضمن القناة. 
ويتمتـــع الثبيتـــي بخبـــرة واســـعة في 
المجـــال الإعلامي، حيث قـــاد فرق العمل 
الإخباري وكان له دور في صياغة تقارير 
إخبارية وأحداث بارزة تُبث عبر القناة، 
ما جعله أحد الشخصيات الرئيسية في 

فريق الأخبار بالمجموعة.
وتباينـــت ردود الفعـــل حـــول هـــذا 
الخبر، إذ أشاد الكثيرون بمهنية وخبرة 

الثبيتي، وجاء في تعليق:

وكتب آخر:

وأضاف آخر:

وتساءل مغرد:

ورأى أخر:

وأكـــدت مصـــادر مقربـــة أن المجموعة 
تسعى لاحتواء الأزمة التي أثارها التقرير 
وتقييم آليـــات العمل التحريـــري لتفادي 
تكـــرار الواقعة، خصوصا بعـــد أن اقتحم 
أنصـــار فصائـــل عراقية مســـلحة موالية 
لإيران مكاتب شـــركة إنتاج مرتبطة بقناة 

”إم.بي.سي“ في بغداد.
وبعـــد التقريـــر احتج حشـــد يتراوح 
عدده بين 400 و500 شـــخص وقاموا بنهب 
مكاتب قناة إم بي سي في بغداد، مما أدى 
إلى اندلاع حريق في جزء من المبنى. وقال 
مصـــدر مـــن وزارة الداخليـــة العراقية إن 
المعدات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر في 

المكتب قد دمرت.
وقـــررت هيئـــة الإعـــلام والاتصـــالات 
فـــي العراق لاحقا وقف القناة الســـعودية 
في البـــلاد، قائلة إنها عازمـــة على ”إلغاء 
وذلك ”بالنظـــر لانتهاكها  رخصة عملهـــا“ 
للوائح البث الإعلامي من خلال تجاوزاتها 
المتكـــررة وتطاولهـــا على الشـــهداء قادة 
النصـــر وقادة المقاومـــة الأبطال“ على حد 

وصفها.
وأوضحت الهيئة أن هـــذا القرار جاء 
اســـتجابة لموجـــة الغضب الشـــعبي التي 
نتجت عن وصف قادة الحركات الإسلامية 
المســـلحة بالإرهابيـــين، معتبـــرة أن هـــذا 
التصنيف لا يتماشى مع المعايير الإعلامية 
المتفـــق عليهـــا. وقـــام أتباع الميليشـــيات 

تعبيرًا عن  باقتحام مقر قناة ”إم.بي.سي“ 
استيائهم، حيث أغلقوا المقر وعلقوا لافتة 

كتب عليها ”مغلق بأمر الشعب“.
عدّد أيضا  يذكر أن تقرير ”إم.بي.سي“ 
شـــخصيات قيادية بينهم مؤسس القاعدة 

أسامة بن لادن وغيره من قادة ”التنظيم.
وذكر كذلـــك قـــادة ”محـــور المقاومة“ 
الذي تقـــوده إيران، بينهـــم رئيس المكتب 
السياســـي لحركة حماس يحيى السنوار 
الذي قتلته إسرائيل في قطاع غزة ووصفه 
بأنه ”وجه جديد للإرهاب“، فضلا عن سلفه 
إســـماعيل هنيـــة الذي قُتل فـــي عملية في 
طهران نُسبت إلى إســـرائيل نهاية يوليو 

الماضي.
فيلـــق  قائـــد  ذكـــر  أيضـــا  ورد  كمـــا 
القـــدس قاســـم ســـليماني ونائـــب رئيس 
الحشـــد الشـــعبي العراقـــي أبـــو مهـــدي 
المهنـــدس اللذيْن قُتلا فـــي ضربة أميركية 
فـــي العاصمـــة العراقية في ينايـــر 2020، 
بالإضافة إلى الأمين العام لحزب الله حسن 
نصر الله الذي اغتيل في غارة إســـرائيلية 
علـــى الضاحية الجنوبيـــة لبيروت في 27 

سبتمبر الماضي.
”إم. مجموعـــة  إن  محللـــون  ويقـــول 
بصدد اتخاذ إجـــراءات جديدة  بي.ســـي“ 
فـــي  الجمهـــور  مـــع  التواصـــل  لتعزيـــز 
المنطقـــة العربيـــة، خاصة بعد الخســـارة 
المتمثلـــة بإلغـــاء رخصتهـــا فـــي العراق، 
خاصـــة أن الهيئة العامـــة لتنظيم الإعلام 
في الســـعودية، أصدرت بيانـــا ذكرت فيه 
أنها أحالت مســـؤولين في إحدى القنوات 

التلفزيونية للتحقيق.

ميديا 
أونلاين

هل يجب التغيير حقا؟

 القاهــرة - لم يمر شـــهران على إعلان 
مجلـــس تنظيم الإعلام فـــي مصر عن كود 
خاص لضيوف البرامج التلفزيونية، حتى 
أقدمت إحدى الفضائيات على اســـتضافة 
”بلوغـــر“، لتتحـــدث عـــن خبايـــا حياتها 
الشخصية وفيديو إباحي نُشر لها مؤخرا، 
وكيف تسبب ذلك في المزيد من شهرتها، ما 
أثار صدمة للرأي العام من حجم الفوضى 

الإعلامية.
وأظهر قرار نقابة الإعلاميين المصريين 
وقــــف الإعلاميــــة ياســــمين الخطيب عن 
الظهور على شاشات التلفزيون لأي درجة 
وصلــــت حالة الارتباك التــــي تعاني منها 
النقابة كجهة مســــؤولة عن أداء العاملين 
في الوســــط الإعلامــــي بعدمــــا أعلنت أن 
الخطيب سبق وقفها عن ممارسة نشاطها 
الإعلامي، ولم تحصل على رخصة مزاولة 

المهنة.
وأثـــار قـــرار النقابة حفيظـــة البعض 
الذيـــن ســـخروا من المبـــرر الذي ســـاقته 
بـــأن المذيعة اعتـــادت ارتـــكاب مخالفات، 
وتم اكتشـــاف أنها تخالف ميثاق الشرف 
الإعلامـــي بعـــد أن ارتكبت خطأ جســـيما 
في برنامجهـــا الذي تقدمـــه على فضائية 
”النهار“، وأن هذه ليست المرة الأولى التي 
يتم وقفها عن العمل والتحقيق معها خلال 

مسيرتها.

واســـتبقت شـــبكة قنوات النهار قرار 
النقابـــة بإعـــلان اعتذارهـــا للجمهور عن 
عرض حوار مـــع البلوغر هدير عبدالرازق 
فـــي برنامج ”شـــاي بالياســـمين“، وقررت 
منصاتهـــا  جميـــع  مـــن  الحلقـــة  حـــذف 
الإلكترونيـــة، وفتح تحقيقات حول نشـــر 
محتوى الحلقـــة، مؤكدة تمســـكها بالقيم 

والعادات.
وبينمـــا أثنـــى البعـــض علـــى موقف 
القنـــاة، لكـــن كثيريـــن رأوا فـــي تصرفها 
محاولـــة لتخديـــر الجمهور، لأنهـــا قررت 

فتـــح التحقيق في محتـــوى حلقة يفترض 
أنهـــا روجعت من قبل بثها ونشـــرها، لأن 
خروج الضيوف فـــي الفضائيات المصرية 
يكون بشـــروط صارمة، مع مراجعة دقيقة 
ومســـبقة لطبيعة الأســـئلة التي ستُطرح، 

والقضايا محل النقاش.
كمـــا أن حـــذف محتـــوى الحلقـــة من 
منصـــات القنـــاة لـــم يكن بتصـــرف ذاتي 
منهـــا، بل جاء عقب موجة غضب واســـعة 
علـــى الفضاء العام، مـــن مضمون الحوار 
نفســـه، حيث تطـــرق إلى قضايا شـــديدة 
الخصوصيـــة، وظهـــرت الضيفـــة كأنهـــا 
اســـتفادت مـــن نشـــر فيديو إباحـــي لها، 
بجماهيرية جديدة وزيـــادة عدد المتقدمين 

للزواج منها.
ردود  التلفزيونيـــة  الحلقـــة  وجلبـــت 
فعـــل حادة ضـــد الإعلام المصـــري دون أن 
يقتصر الحديث على الحوار ذاته، باعتبار 
أن الكثيـــر من المنابـــر الإعلامية غرقت في 
الفوضى، فـــي غياب من الجهـــات المعنية 
بـــإدارة المنظومة لمنع تكـــرار المخالفات أو 

تصويب مسار البرامج الحوارية.
وأمام تصاعد الغضب، خرجت مذيعة 
البرنامـــج لتؤكد عبر صفحتها الرســـمية 
بموقع فيسبوك أن هدف فريق البرنامج لم 
يكـــن إثارة الجدل، إنما لفت النظر لظاهرة 
مرفوضـــة مجتمعيا – رغم رواجها – وهي 
نجوميـــة فتيـــات تيك تـــوك، المرتكزة على 

الابتذال والإثارة.
وأضافت الخطيب ”لم تُستضف هدير 
عبدالـــرازق بصفتها نجمة، بـــل حالة كان 
الهدف من عرضها التأكيد على ندمها على 
أفعالها، لكن الســـواد الأعظم من الجمهور 
وجد في ظهورها على الشاشـــة شرًا، وإن 

كان باطنه خير لم يُر“.
ولم تســـلم مقدمة البرنامج من غضب 
الجمهـــور، رغـــم اعتذارهـــا، كونها قدمت 
مبـــررات غيـــر منطقيـــة لتفســـير ظهـــور 
فتـــاة متهمة بالإباحية، ولـــم يُطرح عليها 
ســـؤال مرتبـــط بالنـــدم، بل جـــاء الحوار 
فـــي ســـياق انتزاع مزيـــد مـــن التفاصيل 
الخاصـــة بحياتهـــا وعلاقاتهـــا، بحثا عن 
عناصر الجذب الجماهيري على الشبكات 

الاجتماعية.
مـــا عمّق الجدل حول الواقعة أن هذه 
ليســـت المـــرة الأولى التي يكتشـــف فيها 
الجمهور المصـــري أن المذيـــع المتجاوز، 
يمـــارس المهنـــة دون ترخيـــص مزاولـــة 
المهنـــة، وفـــي كل واقعـــة تتحـــرك نقابة 

الإعلاميـــين متأخرة لتبييض ماء وجهها 
وتحاول إقناع المشاهدين بأنها موجودة 
وحاضرة ولديهـــا صلاحيات في الرقابة 

والمحاسبة.
وتظـــل مشـــكلة نقابـــة الإعلاميين في 
مصـــر أنها تتحـــرك بعد ضغط الشـــارع، 
ولا تبـــادر من نفســـها لمراجعة ســـجلات 
التصاريـــح الممنوحـــة للمذيعـــين الذيـــن 
يظهرون على الشاشات كبداية لإيجاد حل 
ينهـــي الفوضى التي وصلـــت إلى مرحلة 

غير مسبوقة.
حمايـــة  جمعيـــة  رئيـــس  ورأى 
المشـــاهدين في مصـــر وأســـتاذ الإذاعة 
والتلفزيون حســـن علـــي أن أزمة الإعلام 
المصري ليســـت في الضوابـــط ومواثيق 
الشرف، بل في عدم تنفيذها، وعدم وجود 
آلية واضحة لتحســـين الأداء بشكل عام، 
مع تضـــارب الاختصاصات بين الهيئات 
المختلفة حول الجهـــة المنوط بها الرقابة 

والمحاسبة.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن الكثيـــر مـــن 
مقدمـــي البرامج ليســـوا أعضـــاء بنقابة 
الإعلاميـــين، وهذه أزمـــة حقيقية، وضبط 
المنظومـــة لا يتحقـــق بوقـــف مذيعين عن 
العمل فقط، لكـــن يفترض أن تكون البداية 
بالاســـتعانة بوجـــوه أكثـــر كفـــاءة لإدارة 
المنظومة والعمل بخطة واحدة تحدد شكل 

وهوية إعلام الدولة.
ولفـــت إلـــى أن الدولـــة المصريـــة في 
حاجـــة ملحة لإعلام قـــوي ومؤثر، في ظل 
التحديات الراهنـــة، وما يحدث من بعض 
المنابر أمر خطير، لأنه يوســـع الفجوة بين 
الشارع والوسيط المفترض أن ينقل نبض 
النـــاس لصانع القرار، ويُقـــرب الناس من 
الحقائق، وبالتالي فكل الأطراف خاســـرة، 

الدولة والإعلام والجمهور.
ولا تكفـــي العقوبـــات علـــى المذيعـــين 
المخالفين وحدها، لصناعة إعلام محترف، 
ويكمـــن الحل في تدريـــب مقدمي البرامج 
واختبارهـــم بجدية وإزاحة مـــن لا تطبق 
عليهـــم الشـــروط والمعاييـــر، بعيـــدا عن 
الاستسلام لأصحاب النفوذ، لأن المخالفات 

عرض مستمر.
صحيح أن العقوبات مطلوبة كوسيلة 
للترهيب وإظهار الصرامة ضد المخالفين، 
لكن العبـــرة أن تكـــون العقوبة مصحوبة 
بفتـــرة تأهيل علـــى ما يمكن قولـــه وما لا 
يجب فعلـــه أو التطرق إليه مرة ثانية، لأن 
هناك مذيعـــين تعرضوا لوقـــف برامجهم 
وعـــادوا وكـــرروا نفس الأخطـــاء مجددا، 

وصار الجميع يدور في حلقة مفرغة.
ويتمسك خبراء في مجال الإعلام بأنه 
لـــم يعـــد هناك بديـــل عن مواجهـــة الخلل 
الأصلي فـــي المنظومـــة الإعلامية ســـوى 
الإقرار بوجود مذيعين لا يصلحون للمهنة 

ولا يجوز منحهم تراخيص بمزولة العمل، 
طالمـــا لا يجيدون الحد الأدنـــى من المعرفة 
بمواثيـــق الشـــرف الإعلامـــي، ويدمنـــون 

الاعتماد على الإثارة لجذب الجمهور.
وأصبـــح التركيـــز علـــى الموضوعات 
الخارجـــة عن المألوف والعـــرف المجتمعي 
في صدارة المواد التـــي تركز عليها بعض 
الصحـــف والمواقـــع والبرامـــج بحثا عن 
اســـتقطاب أكبر عـــدد من الجمهـــور عبر 
خلطـــة تحمل مضامين جنســـية وفضائح 
وجرائـــم تتعلق بالمشـــاهير، حتى صارت 
المنافســـة الإعلامية منحصـــرة تقريبا في 

تلك الموضوعات.

ويعتقـــد البعض من مقدمـــي البرامج 
أن التركيـــز على الإثـــارة وربما الفضائح، 
توجـــه لا يغضـــب الحكومـــة كنـــوع مـــن 
إلهـــاء الناس وعدم التركيز على المشـــاكل 
الاقتصادية والسياســـية، مـــع أن الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي ســـبق ووجـــه لوما 
قاســـيا للإعلام بســـبب ما تقوم به بعض 
المنابر من تشويه لصورة المجتمع وتغييب 

وعيه بموضوعات شاذة.
ويصعـــب فصل غرق بعـــض البرامج 
التلفزيونيـــة فـــي الفوضـــى عـــن انتقـــاء 
موضوعاتهـــا محل النقـــاش، وفق ما هو 
متداول على مواقع التواصل دون اكتراث 

بأن الإعلام التقليـــدي دوره تنويري، ومن 
الخطر انزلاقه إلى عدم المهنية لمجرد جذب 
الجمهـــور أو تحقيـــق مشـــاهدات مرتفعة 

وصناعة ”ترند“.
وبقطـــع النظر عن أســـباب الفوضى، 
لكـــن الواقعة الأخيرة أظهـــرت حجم تذمر 
غالبية المصريين من كل ما يرتبط بالإعلام 
المحلي، وأن النسبة الأكبر من الجمهور لا 
تميل إلـــى المحتوى المبتـــذل والمثير، بقدر 
ما تنشـــد البحث عن إعـــلام مهني توعوي 
متوازن، لكن تظل الأزمة في اقتناع شريحة 
مـــن البرامـــج بأنها تعمل وفـــق ما يطلبه 

المشاهدون.

تغييرات في إم.بي.سي تجدد عاصفة الجدل بشأن وثائقي أذرع إيران

شاي بالياسمين مثير للجدل 

البرامج المصرية تتغاضى عن المعايير المهنية 

باستقطاب الجمهور عبر الإثارة
اختزال إصلاح الإعلام في فرض العقوبات يؤدي إلى استمرار الأخطاء

تعتمد العديد من القنوات المصرية على الإثارة لاستقطاب الجمهور والإعلانات 
ضاربة عرض الحائط بالمعايير المهنية وضوابط مجلس الإعلام وفي كل واقعة 
تتحرك نقابة الإعلاميين متأخرة لتبييض ماء وجهها وتحاول إقناع المشاهدين 

بأنها موجودة وحاضرة ولديها صلاحيات في الرقابة والمحاسبة.
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@EmadAlmudaifer

#مساعد_الثبيتي
إعلامــــــي وطني من الطــــــراز الرفيع، له 
صولات وجولات فــــــي محاربة التطرف 

والفكر الإرهابي
وصفه الأســــــتاذ عبدالرحمن الراشــــــد 
بأنه ”ســــــر غرفــــــة الأخبار، مكتشــــــف 
المواهب وداعمها، مســــــتنبط لممارسات 
ــــــدة، وفارس معارك اخبارية  مهنية جدي
وحوارية لم يســــــبقه إليهــــــا أحد..عرف 

بالإيثار ودعم روح الفريق“.

@FreudKsa
استقالة مدير الأخبار في مجموعة ام 

بي سي #مساعد_الثبيتي
ام بي سي بدورها قبلت الاستقالة

مادري هــــــل الاســــــتقالة لهــــــا علاقة 
بالتقرير اللي نشر عن قادة حماس؟

@Diva5888
ــــــه هو مــــــن قدم  ــــــداول أن ــــــر المت الخب
استقالته والشــــــمس لا تغطى بغربال 
ويحيى  ــــــي  إرهاب ــــــه  نصرالل حســــــن 
ــــــي وكل مــــــن يدعــــــم  الســــــنوار إرهاب
حماس إرهابي ويحيى الســــــنوار هو 

@alasmari
#مساعد_الثبيتي.. كان ولازال أحد 
أهم رموز الإعلام السعودي الشاب، 
وداعمها  السعودية  للمواهب  والمبتكر 

في المجال الإعلامي.
هو ليس جنديا مجهولا في مجاله فقط 
بل كتيبة من العمل الإعلامي المخلص 

لوطنه وقيادته ومهنته.

@Matar_Alahmadi
الذي اعرفه عن #مســــــاعد_الثبيتي 
ــــــي بامتياز  ــــــص لوطنه ومهن ــــــه مخل ان
ــــــم للمتطرفــــــين والباقــــــي  وهــــــدف دائ

تفاصيل.

أزمة الإعلام المصري 

ليست في الضوابط 

بل في عدم تنفيذها

حسن علي

أحمد حافظ
كاتب مصري

سبب دمار غزة و كل الحب والتضامن 
مع الأستاذ مساعد الثبيتي إنسان نزيه 
وصف الأرهابيين بمــــــا يليق بهم ونقل 

الحقيقة كما هي في قلوب.
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الأميركية
الانتخابات 

إن أهم ما تضمنه الانتخابات 
أن تكون المناظرات الانتخابية 

من الأساليب المشروعة التي عكف 
على إخراجها من عتمة الظلمات 

إلى النور فلاسفة الفكر السياسي، 
وتتمثل في مبارزة انتخابية علنية 

بين المنافسين يديرها ويشرف 

عليها أفراد أو هيئات محايدة 
والحكم  فيها هم هيئة الناخبين.

 ما تقود إليه المناظرة 
الانتخابية هو إيضاح وجهات 
النظر المتباينة وتحديد الفروق 

بين موقف وبرنامج وشخصية كل 
من المتناظرين، ويلاحظ أن أسلوب 
المناظرة هو نتيجة مؤجلة لا تظهر 

فور إجرائها.
تتعدد التسميات التي 

تطلق على المناظرة الانتخابية، 

فقد يسميها البعض ”مبارزة 
انتخابية“، أو ”معركة انتخابية“، 
وتحدث هذه المناظرات عن طريق 

التلفزيون بصورة علنية، كما يمكن 
أن تتم عن طريق الإنترنت، ومن 

أبرز المناظرات التلفزيونية ما 
حدث في أميركا في العام 1960 بين 

الرئيس الديمقراطي جون كيندي 
وريتشارد نيكسون.

استوقفتنا في عجالة الدعاية 
الانتخابية في الولايات المتحدة 

بظاهرتها السلبية إلى حد ما 
”ظاهرة التهكم والتهجم“ وما 

لها من مردودات عكسية. وتشتد 
الحملة الانتخابية الأميركية هذه 

الأيام وكأن المتابع لها يشعر 
بأن حربا كلامية يدور رحاها 

بين المتنافسين على كرسي 
الرئاسة، دونالد ترامب عن الحزب 

الجمهوري وكامالا هاريس عن 
الحزب الديمقراطي.

على الجانب الآخر يقف 
الجمهور الأميركي حائرا أمام 

ما يسمع ويرى بخروج الدعاية 
الانتخابية عن مسارها المنطقي 

السليم، في ما يتعلق بالمناظرة بين 
هاريس وترامب وقد ألقى الأخير 
على منافسته قولا ثقيلا نقتبس 

البعض منه ”لا أكن احتراما كبيرا 
لذكائها وأعتقد أنها ستكون رئيسة 

سيئة للغاية“، وأردف قائلا ”ليس 
عليكم أن تتخيلوا كيف ستكون 

رئاسة كامالا هاريس لأنكم تعيشون 
هذا الكابوس الآن“، موجها كلامه 

إلى الرئيس الحالي جو بايدن، 
كما شكك دونالد ترامب في الهوية 
العرقية لكامالا هاريس، هذا غيض 

من فيض. في الوقت نفسه ردت 
هاريس بأن تصريحات ترامب 

تعد تكرارا لخطاب الانقسام وقلة 
الاحترام.

ولا مراء أن الضرورة، بما لها 
من أحكام، أن تكون المناظرات بين 
المتنافسين على ما يرام فلا يظهر 

اختلاف من هذه الجهة أو تلك، 
فالتنافس الأخلاقي في الانتخابات 
وتحديد الأهداف والإستراتيجيات 
ما يتوق لأن يسمعه الجمهور غير 

المؤطر أو المنتمي إلى أي حزب، 
الصورة تبدو اليوم ليست كالمعتاد، 

وما يجري في الولايات المتحدة 
من تشهير وذم هذا بحد ذاته 

يجعل جمهور الناخبين يعزف عن 
التصويت لأي طرف.

بل إنه يجوز القول إن هنالك 
الكثير من القضايا التي يسعى 
إليها الشعب الأميركي ليحقق 

مبتغاه منها، الضرائب الباهظة، 
والهجرة التي تقض مضاجعه، 
بجانب عدم الرضا من شريحة 

واسعة في المجتمع الأميركي 
عن دعم إسرائيل غير المحدود 

خصوصا بعد العدوان الإسرائيلي 
على غزة، الشاهد بأن حدة الدعاية 

الانتخابية سوف تنعكس سلبا 
على الناخب الأميركي وأن نسبة 

لا بأس بها من الناخبين سوف 
تقاطع الانتخابات.

نقف أيضا أمام التباين 
الرهيب فعلى مدى 

السنين والعقود 
لم تكن الدعاية 
الانتخابية في 

الولايات المتحدة الأميركية بهذه 
السخونة، هذه الصفة الشخصية 
لترامب جعلت من الانتخابات في 
بلاده عبارة عن حرب الهدف منها 

إقصاء الآخر بطريقة غير حضارية، 
حتى ولو بحد السيف وهذا ما 

شاهدناه بعد هزيمته أمام بايدن، 
عندما اقتحمت جماعته بعض 

المؤسسات في أميركا احتجاجا 
على نتيجة الانتخابات، 

وربما يحدث أكثر في 
حال خسر الجولة 
الانتخابية المزمع 

إجراؤها في غضون أيام 
قليلة.

حال عدم 
الحسم 

ليس كل 
شيء 
على 

ما يرام بطبيعة الحال. ثمة ملامح 
غير جلية للمرحلة القادمة، فرغم 

استطلاعات الرأي التي تشير 
إلى تقارب المتنافسين، إلا أنه ما 

زال تحديد أو معرفة من هو أقرب 
للفوز غير واضح، هنالك استقطاب 

حاد لكلا المرشحين خصوصا في 
الولايات المتأرجحة، فضلا عن 

الجالية العربية التي تتجه نحو 
مرشح ثالث بعيدا عن ترامب 

وهاريس، لهذا ربما يكون هنالك 
تعادل في النتيجة.

وفقا للدستور الأميركي، تقع 
مسؤولية اختيار الرئيس على 
مجلس النواب المكون من 435 
عضوا يمثلون 50 ولاية، ويتم 
اختيار الرئيس من بين ثلاثة 

مرشحين حاصلين على أعلى عدد 
من الأصوات، في المجمع الانتخابي 

يصوت النواب المنتخبون عن كل 
ولاية ككتلة واحدة، ويكون لديهم 
صوت واحد فقط، وبغض النظر 

عن عدد ممثلي الولاية في مجلس 
النواب يجب على المرشح الفائز أن 
يحصل على الأغلبية البسيطة من 

الأصوات، والبالغة 26 صوتا.
مجمل القول، وجود دونالد 

ترامب الرئيس السابق للولايات 
المتحدة على رأس المرشحين 

للانتخابات لا يبدو إيجابيا، وهذا 
يعني في حال لم يصل إلى عتبات 
البيت الأبيض، أن هنالك توقعات 

غير جيدة، ربما يحدث ما حدث 
قبل أربع سنوات، أو تتطور 
الأمور لتصل إلى مواجهات 

بين أنصار الجمهوريين 
والديمقراطيين، وليس بعيدا 

أن ينقسم العرب عربين، وخير 
شاهد كما أسلفت آنفا ما حدث 

عندما خسر ترامب الجولة 
الانتخابية في الجولة الثانية.

 ميشــيغان (الولايات المتحــدة) - غطت 
أطباق اللبنة وخبــــز الزعتر طاولات مطعم 
لبناني قرب ديترويت. لكنها لم تفتح شهية 

أحد على ما يبدو.
كان كبــــار مبعوثــــي المرشــــحة كامــــالا 
هاريــــس إلى الجاليــــة العربيــــة الأميركية 
يســــتمعون إلى قادة محليين يشرحون لهم 
أن اعتــــزام الكثيرين فــــي المجتمع العربي 
مقاطعة التصويت يرتبط باستمرار الحرب 

في غزة.
وقــــال نبيــــه عيــــاد، مؤســــس ورئيس 
الرابطة العربية الأميركية للحقوق المدنية، 
”أنا أحب هــــذا البلد. لكنني ســــأخبركم أن 
أملنا فيه لم يخب مثل هذه المرة. أردنا منح 
الحــــزب الديمقراطي الفرصة لفعل شــــيء 
مــــا. لكن هذا لم يحــــدث“. وأضاف عياد أن 
”الخط الوحيد الــــذي لا يمكننا تجاوزه هو 

الإبادة الجماعية“، في قطاع غزة.
وعينت حملة هاريس نســــرينا بارغزي 
وبريندا عبدالعــــال لقيادة عملية التواصل 
مع العرب والمسلمين. واستمعتا للأصوات 
باهتمام لكنهما لم تقولا الكثير ردا عليها.

وتفسر مثل هذه المحادثات أية خسارة 
يمكــــن أن تتكبدهــــا هاريس على مســــتوى 
ميشيغان في الانتخابات الرئاسية المقررة 

الأسبوع المقبل.
 وتضــــم منطقة ديترويــــت أكبر تجمع 
للأميركيــــين العــــرب في البلاد. ويخشــــى 
الديمقراطيــــون من أن تدفــــع هاريس ثمنا 
باهظــــا نتيجة للدعم الأميركي لإســــرائيل، 
التي تنفي كــــون عملياتها العســــكرية في 

غزة إبادة جماعية.
وقال أفــــراد المجتمــــع العربــــي الذين 
يدعمون الديمقراطيين عادة إنهم أمام قرار 
صعب. فإمــــا أن يعاقبــــوا هاريس على ما 
يعتبرونه تواطؤا في مقتل ما لا يقل عن 43 
ألف فلســــطيني، أو يتحملون عودة دونالد 
ترامــــب إلى البيت الأبيض. ويخشــــون أن 
تحيــــي إعادة انتخاب ترامب التمييز تجاه 

مجتمعهم.

وشــــهد تجمع هاريــــس الانتخابي في 
آن آربــــر ليلــــة الاثنــــين تذكيــــرا بتعقيدات 
أحــــد  تورفــــي،  أســــعد  وقــــال  الوضــــع. 
المســــؤولين الأميركيــــين العــــرب القلائــــل 
في ميشــــيغان الذين أيــــدوا نائبة الرئيس 
الحالــــي، إن مجتمعه يحتاج إلى شــــخص 
”يرانــــا، ويفهمنــــا ويمنح صوتــــا لآلامنا“. 
ويعتبر تورفي ”بلا شك كامالا هاريس تلك 

القائدة“.
ولكن المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين 
قاطعــــوا هاريــــس. وصرخــــوا ”إســــرائيل 
تقصف وكمالا تدفع. كم عدد الأطفال الذين 
قتلتهم اليوم؟“. أجابت هاريس ”أسمعكم“ 
و“نريــــد جميعا أن تنتهــــي هذه الحرب في 

أقرب وقت ممكن“.

وليس من الواضح بعد عدد المشــــككين 
الذين ستتمكن هاريس من كسب تأييدهم، 
خاصــــة وأنهــــا لــــم تقتــــرح أي تغييــــرات 
ملموسة في سياسة الولايات المتحدة تجاه 

إسرائيل أو الحرب في غزة.
وكان الرئيــــس الحالي جــــو بايدن فاز 
قبــــل أربــــع ســــنوات بهامش 3 إلــــى 1 في 
ديربورن، حيث يعد حوالي نصف السكان 
البالــــغ عددهــــم 110 ألف نســــمة من أصل 
عربــــي. ويخشــــى الديمقراطيــــون الآن أن 
يتوجه بعض هــــؤلاء الناخبين إلى ترامب 
أو مرشــــحي حزب ثالث مثل جيل ستاين، 

مرشحة حزب الخضر.
وعقد النائــــب الأميركي رو خانا، وهو 
ديمقراطي من كاليفورنيا، الاجتماع الأخير 

فــــي المطعــــم اللبناني فــــي إطــــار جهوده 
لمساعدة حملة هاريس. 
وقال ”إنهم منقسمون. 

سيصوت البعض 
لهاريس، مدركين أنه 

بإمكانهم الحصول 
على مقعد على الطاولة. 
لكن آخرين سيصوتون 

لستاين أو يحتفظون 
بأصواتهم. كما ستصوت 

أقلية لترامب“.
وتمكن ترامب من حشد 
بعض التأييد من المسلمين 

في المنطقة، بما في ذلك اثنين 
من رؤساء البلديات الديمقراطيين 
الذين يمثلون المدن ذات الأغلبية 

المسلمة خارج ديترويت. وصعد العديد من 
المسلمين على خشبة المسرح إلى جانبه في 

تجمع حاشد في المدينة يوم السبت.
ويعد المرشــــح الجمهوري بوضع ”حد 
للحــــروب التي لا تنتهي“. ويشــــير في هذا 
الإطار إلى اتفاقيات إبراهيم التي وقعتها 
إســــرائيل مع العديــــد من الــــدول العربية 

خلال فترة رئاسته.
وســــخر ترامب من احتضــــان هاريس 
وهــــي  تشــــيني،  ليــــز  الســــابقة  للنائبــــة 
جمهوريــــة محافظــــة كان والدهــــا، نائــــب 
الرئيس السابق ديك تشيني، أحد الصقور 
الداعمين للغزو الأميركي للعراق. ونظمت 
هاريــــس حملة مع ليز فــــي محاولة لجذب 
الجمهوريين المعتدلين الذين أنفرهم ترامب 

في ميشيغان وأماكن أخرى.
لكــــن العديد من كبــــار القــــادة العرب 
الأميركيين (حتى أولئــــك الذين لم يؤيدوا 
هاريــــس) لا يزالون غيــــر مقتنعين بترامب 
ويقولــــون إن تأييــــده لا يعكــــس غالبيــــة 
المجتمع. كما يتذكــــرون دعوته إلى ”حظر 
تام وكامل“ للمسلمين الذين يدخلون البلاد 
وقيود ســــفره على الزوار مــــن الدول ذات 
الأغلبية المســــلمة. ويشــــير البعض إلى أن 
ترامب اقترح أنه سيمنح إسرائيل مساحة 

أكبر لمهاجمة منافسيها في المنطقة.
تورفــــي، الأميركــــي اللبنانــــي ونائب 
المديــــر التنفيــــذي لمقاطعة وايــــن، من بين 
القــــادة الأميركيــــين العــــرب القلائــــل في 

ميشــــيغان الذين أيدوا هاريس. ويقول إنه 
يميــــل لها لضمان عدم عودة المجتمع تحت 
حكــــم ترامب الــــذي ”فتح جروحــــا قديمة 
يعرفها الجيل الذي عاش السنوات الأولى 

التي تلت هجمات 1 سبتمبر“.
وصدمــــه وكلاء الهجــــرة في 2005 حين 
قدموا إلــــى منزله لاحتجــــاز زوجته، التي 
وصلــــت البلاد ولــــم تكن علــــى دراية بعدم 

تمتعها بجنسية قانونية.
وقال ”جاءوا لأخذها ومزقوا عائلتي“.

ثم قُتلــــت جدتا تورفي في لبنان ســــنة 
2006، عندما تواجهت إسرائيل مع حزب الله 
في حرب دعمها الرئيس جورج دبليو بوش. 
وقال تورفي إن مجتمعه كان جمهوريا في 
المقام الأول حتى تلك السنوات. لكنه تحول 
نحــــو الديمقراطيــــين خلال رئاســــة باراك 
أوبامــــا ثم دعم بايدن على حســــاب ترامب 
فــــي 2020. لكن هــــذه الروابط السياســــية 

تتمزق اليوم. وشــــنت حماس هجوما على 
إســــرائيل فــــي 7 أكتوبــــر 2023، ردت عليه 
إســــرائيل بحملة عنيفة في غــــزة بدعم من 

إدارة بايدن.
المناهضــــون  الديمقراطيــــون  وأطلــــق 
للحرب في ميشــــيغان وأماكــــن، أخرى مع 
تصاعــــد الخســــائر فــــي صفــــوف المدنيين 
فــــي غزة، حركــــة تصويــــت احتجاجية في 
الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. 
وســــجّلوا أكثر مــــن 100 ألف صــــوت غير 
ملتزم. وكان جل هؤلاء من مدن الولاية ذات 

الأغلبية المسلمة مثل ديربورن.
وكان تورفــــي جــــزءا مــــن الحركة غير 
الملتزمــــة حين كان بايدن يخوض الســــباق 
الرئاســــي. لكنه قــــال إنه غيــــر رأيه عندما 
أصبحــــت هاريــــس المرشــــحة. وأيدها في 
أغســــطس والتقــــى بها قبل تجمع حاشــــد 

بالقرب من ديترويت في أكتوبر.

وأكد أنه أخبر هاريس عن مقتل جدتيه 
قبــــل عقدين. وأضاف ”شــــعرتُ بتعاطفها. 
لقد شــــعرت بألمــــي“. وأثار تأييــــد تورفي 
لهاريــــس رد فعل غاضب. وانتشــــرت على 
وســــائل التواصل الاجتماعي صور معدّلة 
تتهمه بتأييد الفظائع فــــي غزة. كما تلقى 
رســــائل نصية تصفه بالخائن. وأصبحت 
العلاقات الطويلــــة الأمد مع أبناء المجتمع 

في مسقط رأسه ديربورن متوترة.
واعتــــادت ســــهيلة أمــــين المقيمــــة في 
ديربورن، والتي عاشت في لبنان من 2017 
إلــــى 2021، على كون الضوء مســــلطا على 
مجتمعها على المســــتوى الوطني. وكانت 
قد برزت للجمهــــور الأميركي في 2012 عبر 
برنامــــج مــــن تلفزيون الواقع يحمل اســــم 
”أوول أميركان مســــلم“ على شــــبكة ”تي أل 
سي“. وطالما كانت أمين ديمقراطية. لكنها 

قالت إنها لن تصوت لهاريس.

مشاعر متضاربة للناخبين العرب في أميركا:
التصويت أو المقاطعة

الأوساط العربية تخشى نجاح ترامب لكنها مستاءة من هاريس

الحرب على غزة تلقي بظلالها على موقف العرب

تحاول حملة المرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس استمالة الناخبين 
العرب في ميشيغان وعدد من الولايات المتأرجحة، لكنها تصطدم بحائط صد 

من قبل الكثيرين الذين يرون أنها ”لم تفعل ما يكفي تجاه غزة“.

العديد من كبار القادة 
العرب الأميركيين (حتى 
أولئك الذين لم يؤيدوا 
هاريس) لا يزالون غير 

مقتنعين بترامب

الدعاية الانتخابية الأميركية والخروج عن المألوف

التنافس الأخلاقي في 
الانتخابات وتحديد الأهداف 
والإستراتيجيات ما يتوق لأن 

يسمعه الجمهور غير المؤطر أو 
المنتمي إلى أي حزب

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

خصوصا بعد العدوان الإسرائيلي
على غزة، الشاهد بأن حدة الدعاية 
الانتخابية سوف تنعكس سلبا
على الناخب الأميركي وأن نسبة
سوف لا بأس بها من الناخبين

تقاطع الانتخابات.
نقف أيضا أمام التباين 

الرهيب فعلى مدى 
السنين والعقود 
لم تكن الدعاية 
الانتخابية في 

على نتيجة الانتخابات، 
وربما يحدث أكثر في
حال خسر الجولة
الانتخابية المزمع 

غضون أيام إجراؤها في
قليلة.

حال عدم
الحسم 

ليس كل 
شيء
على

صوت
عن عد
النواب
يحصل
الأصو
مج
ترامب
المتحد
للانتخ
يعني
البيت
غير
قبل
الأم
بين
وال
أن
شا
عن
الان

ـي إطــــار جهوده

شد 
ين

ثنين 
يمقراطيين 
لأغلبية 

وصعد العديد من
رح إلى جانبه في

وم السبت.
”حد وري بوضع
 ويشــــير في هذا
هيم التي وقعتها
ن الــــدول العربية

حتضــــان هاريس
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سياسي

 عمــان - لـــم يعد يفصـــل الأردنيين عن 
افتتاح الدورة العادية للبرلمان العشـــرين 
سوى أيام قليلة، وسط تساؤلات تتردد في 
الأوســـاط السياسية وحتى الشعبية حول 
كيف ســـيتفاعل مجلس النواب الجديد مع 
القضايا الراهنة، لاســـيما بعد التغييرات 
التي أدخلت على تركيبته، بنجاح الحركة 
الإســـلامية الممثلة في ذراعها السياســـية 
حـــزب جبهـــة العمل الإســـلامي في حصد 
الأكثرية (31 مقعـــدا من مجمل 138 مقعدا) 

في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
الجديدة،  النيابيـــة  الـــدورة  وتشـــكل 
المقرر افتتاحها في الثامن عشر من نوفمبر 
المقبـــل، اختبارا جديا لشـــكل العلاقة بين 
الســـلطة السياســـية والحركة الإسلامية، 
والتي شـــهدت خـــلال الســـنوات الأخيرة 
الكثيـــر من الهـــزات لعل أخطرهـــا ما جد 
الجمعـــة 18 أكتوبر الجاري، حينما باركت 
الحركـــة عمليـــة نفذها عضـــوان ينتميان 
إليها لعملية إطلاق نار اســـتهدفت جنودا 
إســـرائيليين جنوب البحر الميت وأسفرت 

عن إصابات.
الإســـلامية  الحركة  موقـــف  وأحـــدث 
وذراعهـــا حزب جبهـــة العمل الإســـلامي 
صدمة لدى الرأي العام الأردني، كما خلّف 
استياء كبيرا في الأوساط السياسية التي 
رأت في ما حدث مؤشرا خطيرا على تغير 
في نهج الحركـــة، واقترابا أكثر من محور 

”المقاومة“ الذي تتزعمه إيران.
الإســـلامية  الحركـــة  حاولـــت  ولئـــن 
التراجع عـــن تلـــك ”الزلة“، عبـــر التأكيد 
على أنها عملية فردية ولم تجر بتنســـيق 
معهـــا، أو تتبناها، مشـــددة علـــى أنها لا 
تزال تحافـــظ على نفس الثوابت الوطنية، 
لكـــن الأردنيين لا يبدون اقتناعا ويرون في 
سلوك الحركة مستقبلا ولاسيما تعاطيها 
في مجلس النواب المقياس الذي ســـيجري 
اعتمـــاده في مـــا إذا كان ما حـــدث مجرد 
”اندفاعـــة“ أم هو ”تحول“ يجـــب التعامل 

معه.
ومنحـــت الانتخابـــات النيابيـــة التي 
جرت في ســـبتمبر الماضـــي تفوقا لحزب 
جبهـــة العمل الإســـلامي، مـــن حيث عدد 
المقاعـــد، وذلـــك بفضـــل التعديـــلات التي 

أدخلت على القانون الانتخابي للمملكة.
وليـــس مـــن الواضح بعد مـــا إذا كان 
لحـــزب العمـــل الإســـلامي القـــدرة علـــى 
تشـــكيل أغلبية، في ظل مناقشـــات تجري 
خلف الكواليس بـــين القوى المعتدلة لبناء 
تحالف، لكن الثابت أن الحزب الإســـلامي 

سيكون له دور مؤثر تحت قبة البرلمان.
ويأتي افتتاح الدورة النيابية الجديدة 
مـــع اســـتمرار التصعيـــد فـــي المنطقـــة، 
وتأثيراته علـــى الأردن، ما يتطلب تحقيق 
المزيد من اللُّحمة، خلف القيادة السياسية، 

للتقليل من تداعيات ما يجري.
ويـــرى مدير مركز ”الحيـــاة – راصد“، 
الـــذي يراقـــب عمـــل البرلمان، عامـــر بني 
عامر، أنه ”مع فوز جبهة العمل الإســـلامي 
بـ31 مقعـــدًا، تبـــرز فرص جديـــدة لإعادة 
إنتاج نهـــج جديد للتفاعل مـــع المواطنين 

ومؤسسات الدولة“.
ويشدد بني عامر في تصريح لصحيفة 
”الغـــد“ المحلية، على أنه ”يجب على الكتلة 

الإســـلامية اســـتثمار هذه الفرصة لتقديم 
حلول عمليـــة للقضايا الوطنيـــة، بدلاً من 
الاكتفاء بتســـجيل المواقف والشعبويات، 
عبـــر التركيز علـــى القضايـــا الملحّة مثل 
البطالـــة والتعليـــم والصحـــة، وغيرهـــا 
من الأولويـــات الوطنية“، مشـــيرا إلى أن 
”هـــذا النهج الجديد، قد يدفـــع باقي الكتل 

فـــي البرلمـــان لتحســـين أدائهـــا، وتبنـــي 
إستراتيجيات أكثر فعالية في التفاعل مع 
القضايـــا الوطنية، بدلاً مـــن التركيز على 
المناكفات السياســـية، ما ســـيخلق حافزا 
للتنافـــس الإيجابي بين الكتل، ويؤدي إلى 

تقديم حلول أفضل للتحديات المطروحة“.
ولا يتردد النائب عن حزب جبهة العمل 
ينـــال فريحات، بوصف تاريخ المشـــاركات 
بـ“الإيجابي“،  الانتخابات  في  الإســـلامية 
وتصويـــت  الاقتـــراع  صناديـــق  بدليـــل 
المواطنين للحزب في الانتخابات الأخيرة، 
التي اســـتندت على تجارب سابقة للحزب 
فـــي مجالس نيابية ســـابقة، لأنها ”الكتلة 
الأقـــوى والأصلـــب والأكثر حفاظـــا على 

المبادئ“ وفق تعبيره.

ويقـــول فريحات لـ“الغـــد“، إن الحزب 
يشكل حزب الأكثرية وليس حزب الأغلبية، 
فالأغلبيـــة هي للحـــزب الذي يحـــرز عدد 
مقاعـــد 50 + 1، أمـــا الأكثريـــة فتكون عند 
حصـــد الحزب أكبر عدد مـــن المقاعد، لهذا 
”فـــإن الجديد في هـــذه المرحلـــة يكمن في 
إمكانيـــة التخصصيـــة، وســـيكون هنالك 
توزيـــع للمهـــام والملفـــات علـــى مختلف 
المجالات والتخصصات، مع وجود خبراء 
ومختصين في الكتلة، كما سيجري تفعيل 
اللجان الموجودة في حزب الجبهة ليجري 
الاســـتفادة من العقـــول وبيـــوت الخبرة 

الموجودة فيه وفي الحركة“.
وكشـــف، أنه ســـيجري ”تتويج العمل 
بمشـــروع حكومـــة الظل التـــي أُعلن عنها 
الـــدول  فـــي  وجـــوده  ويتمثـــل  ســـابقا، 
الديمقراطيـــة كبريطانيا، بأن الحزب الذي 
لم تسنح له الفرصة بتشكيل حكومة، يشكل 
حكومة ظل لمراقبة أداء الحكومة الحقيقية 
والفعليـــة، وهو ما نســـعى للوصول إليه، 
وهذه خطوتنا المقبلة، ما سيتيح لنا تبني 
القضايا الوطنية في المجالات البرامجية، 
خصوصـــا على مســـتوى الطاقـــة والنقل 
والتعليم والصحة، وغيرها من القطاعات 

الإستراتيجية“.
ولا يشـــارك المحلـــل السياســـي منذر 
الحوارات نفـــس التفاؤل مـــع الفريحات، 
حيـــث يرى بضـــرورة الانتظـــار، ومراقبة 
الأداء، اعتمـــادا ”أولا علـــى طبيعـــة لجان 
مجلس النـــواب المقبـــل، والحصيلة التي 
ستخرج بها الكتلة الإسلامية كحصة لها، 
أم ســـيكونون خارج معادلة اللجان، وهذا 
ســـتبنى عليه مواقف لاحقـــة للجبهة جهة 
قضايا عديدة، ســـواء أكانت سياســـية أم 

اقتصادية أم اجتماعية“.

 الجزائر - اهتز الشـــارع في مدينة برج 
بوعريرج بشـــرق العاصمة الجزائر، على 
وقع حادثة العثور على إمام أحد المساجد 
مشـــنوقا فيما يبدو أنه فعل انتحاري غير 

مسبوق في أوساط الكوادر الدينية.
وأظهرت رســـالة كان وجههـــا المعني 
للوصاية، تشكيه من ضغوطات وتحرشات 
من محيط المســـجد، وهـــي الظاهرة التي 
باتت تتكرر في بعض المساجد الجزائرية 
نتيجـــة الخلافات والصراعـــات الصامتة 
الدينية  والمرجعيـــات  التوجهـــات  حـــول 

والمذهبية.
وانضافت حادثة انتحار إمام مســـجد 
بلـــدة زمورة بمحافظة برج بوعريريج إلى 
مسلسل حوادث العنف التي باتت تسجل 
في بعض المساجد والمؤسسات الدينية في 
الجزائر خلال السنوات الأخيرة، كنتيجة 
لاندلاع خلافـــات صامتة بين المؤطرين من 
أئمة ولجان دينية ومسؤولين في القطاع، 
تكـــون خلفيتها في الغالب تباينا في رؤى 
دينيـــة، أو ضغوطا لفرض توجه معين في 
تركيبـــة الفريق العامل أو الخطاب الموجه 

للمصلين.
وفـــي أول رد فعـــل على انتحـــار إمام 
برج بوعريريـــج، نظمت نقابة الأئمة وقفة 
تضامنية، تم خلالها مناشـــدة الســـلطات 
العليـــا للبلاد مـــن أجل التدخـــل لحماية 
الإمام مـــن كل الأخطـــار والتدخلات التي 
تحيط بـــه، فضلا عن المطالبـــة بالتحقيق 
وكشـــف ظـــروف وملابســـات الانتحـــار، 
وتجميـــد الجمعيـــات الدينية إلـــى غاية 
إعـــادة النظر في تداخـــل صلاحياتها مع 

عمل الإمام.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
تداولوا شكوى وجهها الإمام المنتحر إلى 
الســـلطات الدينيـــة المحليـــة، طلـــب فيها 
التدخل لحمايته من تحرشات ومضايقات 
يتعـــرض لهـــا مـــن طـــرف بعـــض أفراد 
الجمعية الدينية، الأمر الذي يعزز فرضية 
المؤسســـات  داخل  المتصاعدة  الخلافـــات 
الدينية، نتيجة رغبـــة بعض الأطراف في 
الاســـتئثار وفرض خط دينـــي معين على 

المؤسسة الدينية.
وأكـــد رئيـــس نقابـــة الأئمـــة جلـــول 
حجيمـــي، فـــي تصريـــح لوســـائل إعلام 
محلية، على أن ”ما وقـــع لإمام ولاية برج 
بوعريريج أمر مؤسف وغير طبيعي، وأن 
هناك العشـــرات من الحالات المشابهة في 
عدة ولايـــات، على غـــرار أدرار والأغواط 
والمســـيلة.. وغيرهـــا، والتـــي تعبـــر عن 
المشـــاكل الواقعة بين الجمعيات الدينية 
والأئمة بســـبب تغول بعض الجمعيات 

على الإمام“.
ولفـــت حجيمـــي إلـــى أن ”الحادثة 
تركـــت تذمـــرا واســـعا وســـط موظفي 
القطـــاع الـــذي نريـــده أن يكـــون رمزا 

للاعتـــدال والوســـطية، وهي نتـــاج أربع 
ســـنوات من الضغـــط على الإمـــام، ولذلك 
فإن الحســـم في القضية متـــروك بكل ثقة 
للجهـــات القضائيـــة والأمنيـــة المختصة، 

للكشف عن ظروفه وملابسات الحادثة“.
وخلال الوقفة التضامنية مع الضحية، 
ناشـــد المتحدث السلطات العليا للبلاد من 
أجـــل التدخل لحمايـــة المرجعيـــة وأبناء 
المرجعيـــة المعتدلـــة مـــن جميـــع الأخطار 
والاعتداءات الحاصلة، عبر تفعيل حقيقي 
لقانون الإمام، كما ألحّ على تجميد نشـــاط 
الجمعيات الدينية حتـــى يتم إعادة النظر 
فـــي قانونهـــا الجائر والمجحـــف في حق 
الإمام وموظفـــي القطاع بالكامل، ولذلك لا 

بـــد من الفصل بين دور الجمعيات 
وبين  وصلاحياتها  الدينية 

عمل الإمام.
وكان المرتادون 

لمسجد علي ابن 
أبي طالب في 

بلدية برج 
زمورة ولاية برج 

بوعريريج، قد 
عثورا فجرا على 

الإمام جلال مزيان، 
جثة هامدة معلقة 

بحبل داخل المسجد.
وذكرت تقارير محلية، 

أن الإمام المذكور، كان 
قد راسل مدير الشؤون 

الدينية والأوقاف لولاية 
برج بوعريرج، 

للمطالبة 
بحمايته 

ووقف 
ضغوط 

أفراد 
من 

الجمعيـــة الدينيـــة، وذكـــر فـــي شـــكواه، 
أنه ”يعانـــي من ضغوطات مـــن الجمعية 
الدينية، ومن اســـتحواذها علـــى مفاتيح 
المســـجد والتدخل في تسيير شؤونه رغم 
أنها تخلت عنه منذ سنة ونصف السنة“.

وقـــال الإمام فـــي مراســـلته ”أحيطكم 
علما أننـــي الموظف الوحيد في المســـجد، 
فإنني أقـــوم بالآذان والصلـــوات الخمس 
وبالتعليم القرآني والـــدروس الليلية بعد 
المغرب لاســـيما الخطب ودروس الجمعة، 
والسهر على إطفاء المصابيح في المسجد.. 

وغيرها، من المهام الأخرى“.
ودعـــا الإمـــام الراحل، مدير الشـــؤون 
الدينية إلى ”التدخل من أجل توظيف قيّم 
أو مؤذن أو أســـتاذ تعليـــم قرآني، خاصة 
أن الجمعيـــة منعت المتطوعين لأداء العمل 
الديني في المســـجد، وحظـــرت عليهم أيّ 
نشـــاط بغية عـــدم مســـاعدتي“، فضلا عن 
”تهديـــده وإهانته والقذف في شـــخصيته 

من طرف رئيس الجمعية“.
وكانت السلطات 
الجزائرية قد سنت 
تشريعا للأئمة 
وموظفي القطاع 
الديني لحمايتهم 
من الضغوطات 
والاعتداءات، 
سواء تمت 
داخل المؤسسات 
الدينية أو 
خارجها، وتكون 
ذات صلة بأدائهم 
لوظائفهم، وذلك في أعقاب 
تنامي حالات الاعتداء والضرب 

الذي طال بعض الأئمة.
وبموجب التشريع المذكور 
أصبح بإمكان النيابة العامة أن 
”تباشر المتابعة تلقائيا 
في جرائم الإهانة 
والسب والقذف، 
وتشديد العقوبات 
في جرائم الإهانة 
والتعدي، 
وتوسيع 

الحماية المقررة للإمام لتشـــمل الاعتداءات 
التي يتعـــرض لها أثناء ممارســـة مهامه، 
وحـــذف اشـــتراط أن تتم داخل المســـجد، 
وإدراج أحـــكام جديـــدة تحمي المنشـــآت 

الأساسية“.

وهـــو الإجراء الذي علّـــق عليه حينها 
رئيـــس النقابـــة جلـــول حجيمـــي بالقول 
”الإجراءات المتخذة تبدو كافية من الناحية 
النظرية، وتوفـــر الضمانات، ونحن كهيئة 
تمثل الأئمـــة نثمن القوانـــين والإجراءات 
التـــي مـــن شـــأنها أن توفر حمايـــة أكثر 
لهم، لكـــن الـــذي نطالب به هـــو تطبيقها 
فـــي الواقع، لردع المعتديـــن، وجعل الإمام 
في المكانـــة اللائقة به مجتمعيا، فتطبيقها 
هو الذي يمكـــن أن يردع كل من يحاول أن 

يعتدي على الأئمة“.
ويرجع شــــهود عيــــان علــــى حوادث 
مماثلة حالة الاســــتقطاب التي تشــــهدها 
بعــــض مســــاجد البــــلاد إلــــى الانحيــــاز 
المفــــرط لصالح جهة أو تيــــار ديني معين، 
ففــــي بعض الحــــالات تكــــون اللجنة ذات 
توجــــه مذهبــــي معــــين تريد فرضــــه على 
الإمــــام، وترى دورها رياديا لأن المســــاجد 
فــــي الجزائــــر تشــــيّد بجهود المحســــنين 
والحكومــــة  والمتطوعــــين،  والمتبرعــــين 
تكتفــــي بتعيين الإمــــام والفريــــق العامل 
معــــه فقــــط، وفــــي المقابل يتمســــك بعض 
الأئمة بالنقل الحرفــــي لتوجيهات وأفكار 
الوصاية في الخطاب الديني دون مراعاة 

للجمهور والمرتادين.
ورغــــم النــــص القانونــــي المذكور حيز 
التنفيــــذ، لكــــن وزيــــر الشــــؤون الدينيــــة 
أن  كشــــف  بلمهــــدي،  يوســــف  والأوقــــاف 
مصالحه ”أحصت 69 اعتداء على أئمة في 
عامي 2022 و2023 على المســــتوى الوطني، 

بينها 33 حالة تم الحسم فيها قضائيا“.
وأكد بلمهدي على أنه ”تم بالتنســــيق 
مــــع وزارة العــــدل، تقنــــين حمايــــة الإمام 
وتجريم الاعتــــداء عليــــه أو إهانته“، وأن 
هــــذه الجهــــود توجــــت بصــــدور القانون 

المذكور.
وحـــض في رد لـــه على ســـؤال رقابي 
فـــي البرلمـــان الجزائـــري، علـــى ”أهميـــة 
تعزيز حماية المرجعيـــة الدينية الوطنية، 
باعتبارها الضامن الأساسي لوحدة الأمة 
وتماسكها، خاصة وأن المجتمع الجزائري 
متمســـك بمرجعيتـــه الدينيـــة، بالرغم من 
كل المحـــاولات التـــي قام بها الاســـتعمار 

الفرنسي لطمسها“.
وشـــدد الوزيـــر الجزائـــري علـــى أن 
”اختيار القائمين على الفتوى، والمرشحين 
للالتحاق بمهام الإمام ومساعديه يتم وفق 
معايير محددة مع ضمان التكوين المستمر 

لهم“.

أماطت حادثة انتحار إمام برج بوعريريج اللثام عن صراعات خفية تجري 
داخل المنظومة الدينية في الجزائر، حيث تعمد بعض الجمعيات إلى فرض 

توجه معين على الأئمة والخطباء في مقابل صمت مثير للسلطات.

الكتلة النيابية
للحركة الإسلامية 

تحت مجهر الأردنيين

انتحار إمام يخرج الصراعات الصامتة 
داخل المنظومة الدينية في الجزائر

الجمعيات الدينية تحاول الاستئثار بالقطاع في ظل صمت السلطات

 الأئمة في الجزائر يعانون ضغط الجمعيات

تحت الاختبار

وزير الشؤون الدينية والأوقاف 
يوسف بلمهدي يطالب بتعزيز حماية 
المرجعية الدينية الوطنية، باعتبارها 

الضامن الأساسي لوحدة الأمة 
ل على انتحـــار إمام 
مت نقابة الأئمة وقفة 
مناشـــدة الســـلطات 
جل التدخـــل لحماية 
ــار والتدخلات التي 
المطالبـــة بالتحقيق
لابســـات الانتحـــار، 
ت الدينية إلـــى غاية 
خـــل صلاحياتها مع 

لتواصل الاجتماعي
ها الإمام المنتحر إلى 
لمحليـــة، طلـــب فيها 
تحرشات ومضايقات 
طـــرف بعـــض أفراد 
ر الذي يعزز فرضية 
المؤسســـات  داخل  ة 
ة بعض الأطراف في 
ط دينـــي معين على 

بـــة الأئمـــة جلـــول 
يـــح لوســـائل إعلام 
قـــع لإمام ولاية برج 
ف وغير طبيعي، وأن 
لحالات المشابهة في 
ـرار أدرار والأغواط 
، والتـــي تعبـــر عن
الجمعيات الدينية 
ل بعض الجمعيات 

إلـــى أن ”الحادثة 
عا وســـط موظفي
أن يكـــون رمزا ده

بوعريريج، قد
عثورا فجرا على
الإمام جلال مزيان،
جثة هامدة معلقة 

بحبل داخل المسجد.
وذكرت تقارير محلية، 
أن الإمام المذكور، كان

قد راسل مدير الشؤون 
الدينية والأوقاف لولاية 

برج بوعريرج،
للمطالبة 
بحمايته
ووقف 

ضغوط 
أفراد 

من 

سواء تمت
داخل المؤسسات
الدينية أو
خارجها، وتكون
ذات صلة بأدائهم
لوظائفهم، وذلك في أعقاب
حالات الاعتداء والضرب تنامي

الذي طال بعض الأئمة.
وبموجب التشريع المذكور
أصبح بإمكان النيابة العامة أن
”تباشر المتابعة تلقائيا
في جرائم الإهانة
والقذف، والسب
وتشديد العقوبات
في جرائم الإهانة
والتعدي،
وتوسيع

ففــــي
توجــــ
الإمــــا
فــــي ا
والمتب
تكتفــــ
معــــه
الأئمة
الوص
للجمه
ور
التنفي
والأوق
مصالح
عامي
بينها
و
مــــع و
وتجر
هــــذه
المذكو
وح
ا فـــي
تعزيز
باعتبا
وتماس
متمس
كل المح
الفرنس
وش
”اختي
للالتح
معايي
لهم“.

ي ي ب ب ي ي ب ي
المرجعية الدينية الوطنية، باعتبارها  

الضامن الأساسي لوحدة الأمة 

هناك العشرات من 
الحالات المشابهة في 

عدة ولايات

جلول حجيمي

يجب على الكتلة 
الإسلامية استثمار 

هذه الفرصة

عامر بني عامر



توجد حلقات عدة مفقودة في 
الخطاب الرسمي اللبناني 

الذي يصدر حاليا عن نجيب ميقاتي 
رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي 
مثّل البلد في مؤتمر باريس قبل لقاء 

وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن في لندن.. أو عن رئيس 

مجلس النواب نبيه برّي الذي يوفّر 
لميقاتي الغطاء السياسي الذي 

يحتاج إليه شيعيا، حتى لا نقول من 
”حزب الله“.

أبرز الحلقات المفقودة إضاعة 
المسؤولية عن فتح جبهة الجنوب 
التي تسببت بالحرب الإسرائيلية 

على لبنان. يصدر عن رئيس 
الحكومة، وكذلك عن رئيس مجلس 

النواب، كلام مبهم عن استعداد 
لبنان لتنفيذ القرار 1701 كما لو 
أنّ شيئا لم يتغيّر نتيجة الحرب 
الدائرة التي تبدو جزءا لا يتجزّأ 

من الحرب الإيرانية – الإسرائيلية 
التي بات لبنان مسرحا لها. يعرف 

العالم، كلّ العالم أنّ على لبنان 
تحمّل مسؤولياته أخيرا والاعتراف 
بأنّ الحزب ومن خلفه ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في إيران وراء الكارثة 

التي حلّت بلبنان، وهي كارثة يعبّر 
عنها تحوّل مليون ونصف مليون 

نازح، تقريبا، إلى قنبلة موقوتة لا بدّ 
أن تنفجر في أيّ لحظة مّا مستقبلا. 

لماذا لا يتوقف لبنان عن التهرب 
من مسؤوليته والإعلان صراحة أنّ 

”حزب الله“ وراء الحرب وأنّ إسرائيل 

استغلت فتح جبهة الجنوب يوم 
الثامن من تشرين الأوّل – أكتوبر 

2023، بحجة ”إسناد غزّة“ كي تسعى 
إلى جعل لبنان مكانا خاليا من 
”حزب الله“ وصواريخه؟ لا يزال 

لبنان – الرسمي يخشى ”حزب الله“، 
بل خشيته الحقيقية من ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ التي تخشى فقدان ورقة 

لبنان.

من المفيد أخذ العلم بتغيّر أمور 
كثيرة على الأرض، بما في ذلك أنّ 
”حزب الله“ الذي تحكّم بلبنان منذ 

اغتياله لرفيق الحريري في العام 
2005 ومنذ خروج الجيش السوري 

منه، لم يعد هو نفسه. يمكن قول 
هذا الكلام، خصوصا بعد تصفية 

إسرائيل لأمينه العام حسن نصرالله 
وكبار القيادات، بمن في ذلك هاشم 

صفي الدين ومن كان معه.. وآخرين 

لجأوا إلى سوريا. لا يمكن الاستهانة 
بالتغيير الكبير الذي أحدثته جريمة 

ربط مصير لبنان بحرب غزّة. ثمّة 
كارثة حصلت. لا تقتصر الكارثة على 

تدمير جزئي أو كامل لقرى وبلدات 
جنوبية وصولا إلى النبطية وبنت 

جبيل وصور. هناك أيضا، تركيز على 
الضاحية الجنوبيّة لبيروت التي 

تتعرّض لضربات إسرائيلية مدروسة 
إلى أبعد حدود. تبدو هذه الضربات 

جزءا من جهد دولي لجعل لبنان 
خاليا من ”أوكار الإرهاب“ حسب 

التعبير الغربي. هناك تركيز أيضا 
على وجود ”حزب الله“ في البقاع  

وعلى طرق إيصال السلاح إليه عبر 
الأراضي السورية. ليس صدفة اعتماد 

النظام السوري وضع الغائب عن 
الأحداث بعد تلقيه إنذارات مباشرة 

من إسرائيل.
في حال كان لبنان يريد الخروج 
من الحرب، يستحيل تجاهل النتائج 

الكارثية المترتبة على ما ارتكبه ”حزب 
الله“ وما لا يزال يرتكبه تحت شعار 

”المقاومة“. آن أوان فكّ أيّ ارتباط 
بين خطاب ”حزب الله“ والخطاب 
الرسمي اللبناني. إنّه فكّ ارتباط 

يهرب منه الحزب والحكومة ورئيس 
مجلس النواب. يوجد إصرار على 
رفض احترام ذكاء اللبنانيين من 

جهة ورفض تحمّل المسؤوليات تجاه 
المواطنين من كلّ الطوائف والمذاهب 
والمناطق، بما في ذلك أبناء الطائفة 

الشيعية الكريمة من جهة أخرى. يجد 
لبنان نفسه أمام وضع لا يُحسد عليه 

بعدما تبينّ للمرّة الألف أنّ ”حزب 
الله“ لا يستطيع أن يكون أكثر من 

أداة إيرانية. فلو كان الحزب صادقاً 
مع نفسه ومع اللبنانيين لكان اعتذر 
عن كلّ ما قام به في الفترة الماضية. 
ذلك أن كلّ تصرّفاته صبّت في خدمة 

مشروع إفقار لبنان ونشر البؤس 
فيه وتهجير أهله وإثارة الغرائز 

المذهبية. ما الهدف من جريمة اغتيال 
رفيق الحريري المدان الحزب بها؟ ما 
الهدف من افتعال حرب صيف العام 
2006؟ ما الهدف من الاعتصام وسط 

بيروت؟ ما الهدف من دعم النظام 
السوري، الذي افتعل حرب مخيّم 
نهر البارد في شمال لبنان وراهن 

عليها، بواسطة فصيل ”داعشي“ 
اسمه ”فتح الإسلام“؟ ما الهدف من 
غزوة ”حزب الله“ لبيروت والجبل 

التي ولّدت جرحا مذهبيا قد لا يندمل؟ 
ما الهدف من إسقاط حكومة الوحدة 
الوطنية برئاسة سعد الحريري في 
2011 وتشكيل حكومة تابعة لإيران 

برئاسة نجيب ميقاتي؟ ما الهدف من 
التدخل في سوريا إلى جانب نظام 

يذبح شعبه يوميا؟ ما الهدف من 
منع انتخاب رئيس جديد للجمهورية 

في لبنان؟ ما الهدف من الوصول 
إلى حرب 2024 التي تضع لبنان عند 

مفترق طرق؟
هذا غيض من فيض ارتكابات 

”حزب الله“ الذي وافق على كلّ 

كلمة في القرار 1701 الصادر عن 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
والذي أوقف العمليات العسكرية 

صيف العام 2006 وما لبث أن 
تنكّر للقرار بالتفاهم الضمني مع 

إسرائيل.
يبدأ البحث اللبناني عن مخرج 

من الأزمة المصيريّة التي تهدّد وجود 
لبنان عبر تفادي انفجار قنبلة 

النازحين. مثل هذا البحث غير ممكن 
من دون التخلي عن اللغة الخشبية 
التي تتفادى الإشارة إلى مسؤولية 

”حزب الله“ ومن خلفه إيران عن 

اندلاع الحرب. خطا الرئيسان ميقاتي 
وبرّي خطوة لا أسّ بها إلى الأمام 

عندما بدأ الاثنان الحديث عن ضرورة 
تنفيذ القرار 1701. هذا ليس كافيا 

في غياب اعتراف بمسؤولية الحزب 
عن الحرب من جهة وضرورة وقفه 

إطلاق الصواريخ والمسيّرات من جهة 
ثانية والسعي إلى انتخاب رئيس 
للجمهوريّة من جهة أخرى. كانت 

دعوة الرئيس أمين الجميّل والرئيس 
ميشال سليمان والرئيس فؤاد 

السنيورة في محلها. اتفق الثلاثة 
على وقف إطلاق النار وانتخاب 

رئيس للجمهوريّة لبلد عليه التقاط 
أنفاسه قبل أي شيء آخر، لبلد عليه 

أن يعرف أن ما قبل حرب ”إسناد 
غزة“ ليس كما بعد تلك الحرب التي 
أطاحت بالقرار 1701 بالمفهوم الذي 

كان متعارفا عليه بين ”حزب الله“ 
وإسرائيل…
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على لبنان الاعتراف بأن 

الحزب ومن خلفه {الجمهورية 

الإسلامية} وراء الكارثة التي 

ر 
ّ
ت بلبنان وهي كارثة يعب

ّ
حل

عنها تحول مليون ونصف 

مليون نازح إلى قنبلة موقوتة لا 

بد أن تنفجر

لبنان يخشى {حزب الله}… 

بل يخشى إيران!

لما تسأل بائع الصناعات 
التقليدية في متاجر المدينة 
العتيقة للعاصمة التونسية عن 

حال السوق هذه الأيام يجيبك برفع 
ناظريه إلى السماء والتضرع بالقول 

”الله يرحمنا“.
يشارك هذا التاجر معظم 

التونسيين توقهم منذ بداية فصل 
الخريف لرؤية المطر ينزل بغزارة 

حتى ينقذ البلاد والعباد من سنوات 
الجفاف.

السبب البديهي هو أن للمطر 
انعكاسا مباشرا على القطاع الزراعي 

الذي يوفر حوالي 10 في المئة من 
الناتج الداخلي الإجمالي ويشغل 

14 في المئة تقريبا من اليد العاملة 
في تونس. كما يعد القطاع الزراعي 

محركا رئيسيا للدورة الاقتصادية 
وشرطا أساسيا لتحقيق نسبة نمو 

محترمة كل عام.
وللمطر مفعول أعمق من ذلك 

على التونسيين. إذ يبقى نزول المطر 
أو انحباسه عاملا محددا لارتفاع 
مستوى التفاؤل أو انحساره لدى 

عامة الناس حتى لو لم تكن لهم أيّ 
علاقة بالزراعة.

تعوّد الجميع على فترات من 
الجفاف لا تتجاوز الثلاث سنوات 

تتبعها فترات ممطرة. لكن ما حدث 
في السنوات الأخيرة هو أن فترات 
انحباس المطر طالت كثيرا وفاتت 

الخمس سنوات مما جعل القلق 
يسيطر على المشاعر.

وقد أظهر استطلاع رأي 
للأفروبارومتر في مطلع هذا العام أن 
77 في المئة من التونسيين هذا العام 

قالوا إنهم شعروا بحدة الجفاف 
بالمقارنة مع 45 فقط في المئة سنة 

.2018
تدريجيا أصبح المطر قضية 

وطنية. وأضحى المتفرجون يتابعون 
باهتمام خاص ”النشرة الجوية“ 
التي تلي الأخبار المسائية. كما 

هم يطالعون المواقع المتخصصة 
على منصة فيسبوك حيث يتنافس 
خبراء الأرصاد الجوية على إطلاع 
التونسيين على سير ”المنخفضات 
الجوية“ خاصة منها تلك القادمة 

من الشمال. بل هم يحللون مختلف 
السيناريوهات المحتملة.

لا يتوقف البعض منهم عند 
”تبشير“ التونسيين بتوقعات يقولون 

إنها ثابتة لنزول المطر ويدعوهم 
آخرون للاستعداد ”للخير القادم“ 
بإخراج معاطفهم ومطرياتهم من 

رفوفها.
وعندما تنزل الأمطار تعج 

المنصات الإلكترونية – كما كان 
الحال خلال الأيام الأخيرة – بالصور 

والفيديوهات التي تظهر الآثار 
المترتبة على نزولها خاصة في المدن 
حيث لا تزال معظم السلطات المحلية 

عاجزة عن إيجاد حلول للبالوعات 
المختنقة ولغرق الشوارع التي تتحول 

في وقت وجيز إلى مسابح.
أما في الريف فلا يبدو أن التشكي 

من نزول الأمطار ولو كانت طوفانية 
من شيم الناس. الكل يحمد الله على 
الغيث النافع ويطلب المزيد، حتى إن 

شكّل سيلان الأودية خطرا حقيقيا 
على سلامة السكان.

مع نزول الأمطار بعد سنوات 
الجفاف يتكرر على ألسن الجميع 

السؤال عن منسوب المياه المتجمعة 
في السدود بوصفها مصدرا رئيسيا 
للري ومياه الشرب. لكن الإجابة هذه 

الأيام كانت مخيبة للآمال. إذ يأبى 
هذا المنسوب أن يرتفع. بل هو يواصل 

النزول في مفارقة لا يفهمها معظم 
التونسيين. وقد بلغ حاليا أقل من 21 

في المئة من طاقة الامتلاء القصوى 
للسدود، وهو مستوى نادرا ما بلغته.

السبب في هذه المفارقة هو 
الفوضى التي أدخلها التغيّر المناخي 

على ”خارطة المطر“. يقول الخبراء 
إن الأمطار أضحت تنزل بغزارة في 
مناطق الجنوب والوسط والشمال 
الشرقي حيث ليست هناك سدود. 
بالإضافة إلى ذلك كثيرا ما تبتلع 

التربة العطشى نتيجة الجفاف مياه 
الأمطار قبل أن تسيل في الأودية أو 

هي تتبخر في السدود بفعل الارتفاع 
النسبي لدرجات الحرارة.

انجرّ عن شح المياه خلال العامين 
الأخيرين فرض إجراءات لتقسيط أو 

قطع توزيع المياه. لم يتعود الناس 
على هذه الإجراءات ولم يظهروا البتة 
استعدادا للتعود عليها في المستقبل 

خاصة وأنه بدا لهم أنها لا تشمل 
كل المناطق بنفس القدر لذلك ما انفك 
اضطراب التوزيع يثير الاحتجاجات 

خاصة في الأرياف. الكل يطالب 
السلطات بتفادي هذه الانقطاعات.

ما زاد الطين بلة هو أن الانقطاعات 
لم ترافقها إلى حد الآن معالجة جذرية 

لظاهرة ثانية هي ظاهرة تواصل إهدار 
الموارد المائية بسبب تقادم واهتراء 
شبكات توزيع المياه وتدهور نوعية 

الماء الذي ينزل من الصنابير بما يجعل 
أقلية فقط من سكان المناطق الحضرية 

مستعدين لشربه.
رداءة مياه الشرب التي توفرها 
الشركة الحكومية لتوزيع المياه عبر 
أنابيبها خلقت سلوكيات جديدة في 
المدن حيث أصبحت أغلبية السكان 

تعتمد على اقتناء زجاجات الماء 
المعدني عوضا عن ماء الصنابير وجعل 
تونس تحتل مرتبة متقدمة بين مختلف 
الدول في العالم من حيث استهلاك الماء 

المعلب. وذلك أوحى لأحد المترشحين 
لرئاسة الجمهورية بأن يقترح ضمن 

برنامجه الانتخابي تأميم شركات 
إنتاج الماء المعدني بوصفها تزود 

السوق بمنتوج ”إستراتيجي“.
رغم كل شيء يبدو التونسي اليوم 

أكثر من أيّ وقت مضى أكثر انتباها 
لأهمية الماء في حياته. لكن هذا لا يعني 

أنه أكثر استعدادا للقبول برحابة 
صدر بإجراءات التقشف في استهلاك 

الماء، أو بارتفاع أسعار المواد الفلاحية 
الناتج عن ذلك. فالتونسي تعود منذ 

الاستقلال على وفرة الماء ولم يستوعب 
بعد مفهوم الإجهاد المائي.

مازال التونسي في حاجة إلى 
فهم أفضل لعلاقة شح المياه بظاهرة 

الانحباس الحراري حتى لا يصب جام 
غضبه على شبكة توزيع المياه عندما 

يجف الصنبور فجأة ولو لساعات 
قليلة. بل إن استطلاع الأفروبارومتر 

أظهر أن 37 في المئة فقط من التونسيين 
يعرفون معنى مصطلح التغيّر المناخي.

ورغم التنبؤات المتشائمة لعلماء 
المناخ لن يتوقف التونسي أبدا عن 

انتظار نزول المطر، فهو الذي يعطي 
تونس خضرتها ويمنح مواطنيها 

زادهم من الأمل.

في تونس عندما 

ينزل المطر ينخفض 

مستوى السدود

المطر في تونس قضية وطنية
هل يتفادى لبنان قنبلة النازحين

أسامة رمضاني
رئيس تحرير 
العرب ويكلي

خيرخيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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الإعلان المتعلق بالشراكة 
الاستثنائية الوطيدة بين المغرب 
وفرنسا هو تعبير عن الوعي المتقدم 
لمختلف الأطراف الفاعلة في الرباط 

وباريس بحتمية ترابط المصالح بين 
المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية 

على أساس الاعتراف بالسيادة المغربية 
على كامل ترابها الوطني من طنجة إلى 
الكويرة، حيث إن الديناميكية التنموية 
وفق معادلة الاستقرار والدولة الحامية 
القوية في ظل التطورات الجيوسياسية 

المتسارعة وتنامي المخاطر والأزمات 
التي تشهدها المنطقة، فإنه من الطبيعي 
أن يعيد العقل السياسي الفرنسي قراءة 
وتقييم وضعه الدبلوماسي لمملكة ظلت 

الصداقة معها إرثا تاريخيا لفرنسا 
التاريخية، حيث إن الوضع السياسي 

والاقتصادي والاجتماعي والتنموي 
والأمني الذي تعرفه المملكة المغربية 

يجعلها واحة الاستقرار والسلام والأمن 
في منطقة تعج بالأزمات والصراعات، 
حيث يظل هذا الإعلان وثيقة تاريخية 
تشهد على تطور العلاقات المغربية – 

الفرنسية نحو أفق جديد عنوانه الندية 
والاحترام والثقة المتبادلة لتأسيس 

”محور الرباط – باريس الجديد“ 
وشهادة ميلاد له برؤية متوسطية وروح 
أورو – أفريقية ورغبة أكيدة في مواجهة 

التحديات الإقليمية بكل المسؤولية 
والوضوح بين شعبين عريقين، مما 
يجعل هذا المحور ”ممرا حضاريا“ 

متميزا بين القارة الأفريقية بفرصها 
الواعدة والقارة الأوروبية بإمكانياتها 
الهائلة، لتقوم المملكة المغربية بدورها 

التاريخي كملتقى إنساني لشعوب 
القارتين وتتحول أراضيها إلى جسر 
لوجستي عملاق بين شعوب القارتين.

الإعلان المتعلق بالشراكة 
الاستثنائية الوطيدة بين المغرب 

وفرنسا يجسد الوضع المتقدم 
والتعاون الوثيق الذي يميز العلاقات 

المغربية – الفرنسية القائمة على 
وشائج راسخة وروابط متينة 

وأواصر ثابتة ضاربة جذورها في 
التاريخ، ويشكل نموذجا للشراكة 

الإستراتيجية في العلاقات بين الدول. 
ويضع رؤية شاملة لتدبير العلاقات 

الثنائية بين البلدين والتي قامت 
على ركائز قوية داعمة لتطورها من 
خلال الحفاظ على مسافات آمنة من 
الاحترام المتبادل تحت مظلة أواصر 

الصداقة التي تربط قادة البلدين 
عبر تاريخ مشترك عريق من التعاون 

والتضامن والعمل البيني الجاد 
والمسؤول في عدة ملفات إقليمية 

ودولية ومتعددة الأطراف. وهو الأمر 
الذي انعكس بشكل إيجابي على 

العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث 
إن هذا الإعلان يضع معايير جديدة 

ترتكز على الندية والمساواة في 
السيادة واحترام الشؤون الداخلية 

والتوجهات السياسية الخارجية 
لكل طرف والالتزام بالتعهدات المتفق 

عليها وبناء علاقات قائمة على 
الثقة المتبادلة والشفافية في جميع 
المعاملات، مما يساعد على تجنب 

الأزمات الناتجة عن سوء الفهم 
والتشاور المسبق بشكل يعزز الفهم 

المتبادل وتنسيق الجهود والتضامن 
بين كل طرف، مما يعزز العلاقة بين 
دولة ودولة، والمساواة في السيادة، 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
وفي اختيارات السياسة الخارجية، 
واحترام الالتزامات المبرمة، والثقة، 

والشفافية، والتشاور المسبق، 
وتضامن ومسؤولية كل طرف تجاه 
الطرف الآخر، مما يعكس التعاون 

البناء ويعزز روح الشراكة المستدامة 
والفاعلة في مختلف المجالات 

السياسية والاقتصادية والتجارية 
والثقافية والتنموية والبيئية والأمنية 

والدفاعية التي تهم البلدين.

الإعلان المتعلق بالشراكة 
الاستثنائية الوطيدة بين المغرب 
وفرنسا يؤكد على رغبة قيادتي 

البلدين والتزامهما بتطوير العلاقات 
الثنائية ضمن إطار شامل يتضمن 

رؤية إستراتيجية طويلة الأمد، تهدف 
إلى الاستقرار والاستدامة من خلال 
تحسين نطاق التعاون في مختلف 

المجالات من خلال التفكير في مستقبل 
الأجيال المقبلة وضمان أن تكون هذه 

العلاقات قادرة على تلبية احتياجاتها 
وتطلعاتها. وهذا لن يتأتى إلا ضمن 

إطار إستراتيجي شامل ومستقر ودائم 
ينطلق من ضمانات سيادية بشكل 
يعزز قوة هذه العلاقات وفاعليتها 

وقدرتها على الصمود في وجه الأزمات 

والمخاطر والتقلبات الجيوسياسية 
المرتبطة بها عن طريق تنزيل خطوات 
إستراتيجية وعملية وفعالة لتحقيق 

الأهداف المشتركة، مع التركيز على 
الابتكار والتطور في الأساليب 

المستخدمة بإشراك جميع المجالات 
والقطاعات، مثل الاقتصاد، التعليم، 

الثقافة والأمن، لضمان تحقيق الأهداف 
المشتركة ومعالجة القضايا والتحديات 

التي قد تعيق تقدم البلدين، سواء كانت 
اقتصادية، أمنية أو اجتماعية.

الإعلان المتعلق بالشراكة 
الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا 

يكشف عن ثلاثة أهداف كبرى يسعى 
البلدان في جو من الثقة والمسؤولية 

والشفافية إلى تحقيقها من خلال تعزيز 
التقارب السياسي والإستراتيجي 
عن طريق دعم التنسيق السياسي 
وتبادل رؤى إستراتيجية مشتركة 
تمكّن المغرب وفرنسا من مواجهة 

التحديات الكبرى الراهنة. وتعميق 
وتحديث الشراكة الاقتصادية عبر 

تدعيم أواصر التعاون الاقتصادي بين 
البلدين بهدف دعم التنمية الاقتصادية، 

وتعزيز التماسك الاجتماعي، وضمان 
استقلاليتهما الإستراتيجية في مواجهة 

التحديات العالمية. وتطوير الروابط 
الإنسانية والثقافية عن طريق الارتقاء 

بالتعاون البيني في مجالات الثقافة 
والرأسمال البشري، مع التركيز على قيم 

الفرانكفونية والانفتاح ورفع مستوى 
التفاهم والاحترام المتبادل بين شعبي 

البلدين.
ويؤسس الإعلان لشراكة 

إستراتيجية ذات أبعاد متعددة تعزز 
من قدرة المغرب على التأثير في فضائه 
الإقليمي، وتدعم جهود المملكة المغربية 

من أجل خدمة قضايا الشعوب الأفريقية 
وتطلعاتها المشروعة من أجل التنمية 

المستدامة والأمن والسلام، حيث إن 
المملكة المغربية في ظل هذا الزخم 
الدبلوماسي الذي تعرفه العلاقات 

المشتركة بين باريس والرباط تتميز 
بدورها الريادي في الترافع الجدي 

والمسؤول عن القضايا الأفريقية في كل 
المحافل والمنتديات. وعلى هذا الأساس، 

فقد أكدت المملكة المغربية وفرنسا من 
خلال هذا الإعلان على الانخراط الواسع 

في المبادرات المغربية الرامية إلى 
تحقيق الأهداف التنموية المسطرة في 
المشاريع والمبادرات الهيكلية المغربية 

في المجال الأفريقي المفتوح، وبشكل 
خاص في منطقة غرب أفريقيا والساحل 

التي يوليها المغرب اهتماما خاصا 
ولديه مشاريع كبرى رائدة ستغير وجه 

المنطقة كمشروع أنبوب الغاز الأطلسي – 
الأفريقي، والمبادرة الملكية لتعزيز ولوج 

بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، 
من خلال التعاون جنوب – جنوب الذي 

يقوم على أساس شراكة رابح – رابح، 
ومبادرة مسلسل الرباط للدول الأفريقية 

الأطلسية الطموحة والرائدة. كما 
يوفر هذا الإعلان إطارا مرنا يجعل 

من استدامة هذه الشراكة بالتزاماتها 
السياسية وفلسفتها التشاركية بعيدة 

عن التقلبات السياسية في باريس، مما 
يعزز من استقرار العلاقات الثنائية 
ويضمن تحقيق أهداف مشتركة في 

التنمية والاستدامة.
الجانبان سيعملان على تأسيس 

آلية لمتابعة ”الشراكة الاستثنائية 
الوطيدة“ بين المغرب وفرنسا، وستشكل 

الإطار القانوني والدبلوماسي المتين 
والقوي تحت الإشراف الشخصي 

المباشر من قبل قيادتي البلدين، مما 
يعكس التزاما قويا ورغبة أكيدة من 
الطرفين في ضمان تنفيذ الالتزامات 

المشتركة بفاعلية ونجاعة. ومن خلال 
حكامة قوية تشمل تحديد الأولويات 
بشكل إستراتيجي وتعزيز التنسيق 

بين الهيئات المعنية لإقامة تعاون 
شامل يحقق الأهداف المرجوة من 

خلال تفعيل آليات التقييم والمتابعة 
وعقد اجتماعات دورية، تتيح استجابة 
سريعة للتحديات والتطورات المرتبطة 

بها، مما يعزز من مرونة الشراكة 
وقوتها ومتانتها. كما تم تعيين لجنة 
متابعة إستراتيجية يتكون أعضاؤها 

من ممثلين عن البلدين، مما يضمن 
وجود آلية فعالة لتقديم الاقتراحات 

وتعميق التعاون، حيث يوفر هذا 
التوجه دورا مكملا للهيئات القائمة، 

ويعزز من التنسيق الأفضل بين مختلف 

المبادرات، مما يسهم في استدامة 
الشراكة وفاعليتها في مواجهة 

التحديات الإقليمية والدولية.
الإعلان المشترك يجدد التأكيد على 

الدور الفعال والمحوري للشراكة بين 
المغرب وفرنسا في معالجة القضايا 

الإقليمية برؤية إستراتيجية واضحة 
وفلسفة سياسية مسؤولة، بشكل يدعم 

جهود المملكة في ترسيخ سيادتها 
المشروعة على الأقاليم الجنوبية، 

ويعكس التزام فرنسا بمسؤولياتها 
كشريك إستراتيجي يواكب جهود المملكة 

المغربية لتحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية، مما 

يساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية 
تحت السيادة المغربية باعتبار مقترح 

الحكم الذاتي يظل الحل الأساس 
والإطار الوحيد القابل للتفاوض لحل 

النزاع الإقليمي المفتعل بشكل سياسي 
عادل ومستدام تحت السيادة المغربية 

وفقا لقرارات مجلس الأمن.
وبناءً على ما سبق، لا يمكن تناول 

الاعتراف الفرنسي من جانبه السياسي 
فقط، بل هو موقف دولة إستراتيجي 

دائم ومستدام وشامل لأن المملكة 
المغربية تقدم نفسها للعالم كقوة إقليمية 

لديها مصالح قومية عليا لا يمكن المس 
بها. وهذا السلوك الجديد للمملكة 
دبلوماسيا هو دليل على فهم دقيق 

للمتغيرات الدولية على خلفية توالي 
الاعترافات الأوروبية بعد الاعتراف 

الأميركي بسيادة المغرب على أقاليمه 
الجنوبية وتداعيات الحرب في أوكرانيا 

وانعكاسات الموقف الجيوسياسي 

في الشرق الأوسط على الأمن والسلم 
العالميين. وعلى هذا الأساس، فإن 

الموقف الفرنسي يغذي الطموحات 
المشتركة للبلدين في الاستثمار المشترك 
في العلاقات الثنائية برؤية استشرافية 

ومستقبلية. فالموقف الفرنسي هو 
نتيجة حتمية لعمل دبلوماسي دؤوب 

متعدد الأبعاد قاده العاهل المغربي الملك 
محمد السادس برؤية ملكية متبصرة 

تهدف إلى بناء عقيدة دبلوماسية قوية 
وصادقة ومسؤولة قائمة على الاحترام 

المتبادل واحترام خصوصيات الآخر 
وتحدياته والدفاع عن المصالح العليا 

للوطن والحفاظ على الأمن القومي 
وفق مقاربة تنهل من التراث والتاريخ 

السياسي والدبلوماسي العريق 
للمملكة.

الإعلان المتعلق بالشراكة 
الاستثنائية الوطيدة بين المغرب 

وفرنسا لا يُعتبر مجرد وثيقة، بل 
هو أساس جدي لبناء براديغم جديد 

(نموذج جديد) في تدبير العلاقات 
الثنائية بين الرباط وباريس يتسم 

بالتعاون، الفاعلية، والتحول من 
الأفكار إلى الأفعال ومن التوجهات 

المشتركة إلى أفعال عملية تعكس 
التعاون والتفاهم بين المملكة المغربية 

والجمهورية الفرنسية وفق قواعد 
اشتباك دبلوماسية جديدة ترتكز على 
قيم واضحة من الاستقلالية والسيادة 

والندية والتوازن والتوافق لخدمة 
مبادئ نبيلة تخدم مصالح الشعبين 

الصديقين وتضمن حقوق الأجيال 
المقبلة في العيش الكريم.
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لعل أول انطباع يمكن 
الخروج به من التقدم الكبير 

للحزب الديمقراطي الكردستاني في 
الانتخابات المحلية في إقليم كردستان 

العراق هو أنه فوز لثقافة الحياة 
ويمثل إنجازا كبيرا وملموسا لرئيس 

وزراء الإقليم مسرور بارزاني. ما 
حدث يكتسب أهمية مضاعفة لأنه 

جرى في منطقة غارقة بالأزمات، وعلى 
وقع تهديدات وتهديدات مضادة بين 
قوتين كبريين في المنطقة هما إيران 
وإسرائيل. ذهب الكرد إلى صناديق 
الاقتراع، ونجحوا في إيصال رسالة 

واضحة لا تحمل أي لبس بمراهنتهم 

على خيار الاستقرار وعدم الانجرار إلى 
لعبة المحاور.

تبلغ المفارقة الكردية ذروتها بأنها 
تأتي على الضد من كل التوقعات بأن 
يصبح الإقليم ساحة انشقاقات. كان 

بوسع الحزب الديمقراطي الكردستاني 
مجاراة لغة التصعيد التي سبقت 

الانتخابات. هناك الكثير من المحطات 
التي عرقلت الوصول إلى لحظة النجاح 

الراهنة. ولا نبالغ عندما نقول إن مراهنة 
الكثير من الأطراف الكردية والإقليمية 
كانت على نجاحها في استثارة الأزمة 

داخل الإقليم. لكن ما حدث هو أن رباطة 
جأش مسرور بارزاني، في قيادته لمسيرة 

الحزب الانتخابية ولنجاحه في منع 
السياسة من أن تتحول إلى مصدر مشكلة 
للأداء الحكومي في الإقليم، أوصلتنا إلى 
ما يمكن تسميته نقطة الانطلاق إلى زمن 

البناء والنجاح وتثبيت أركان الإنجاز في 
كردستان.

صقلت التجارب كردستان التي 
اعتادت خوض المواجهات مع عمالقة 

إقليميين منذ أيام الزعيم المؤسس الملا 
مصطفى بارزاني. ناضل الراحل طيلة 

حياته بتفان من أجل قضية شعبه. 
استطاع أن يترك لابنه الرئيس مسعود 
بارزاني نواة دولة متماسكة ترنو إلى 

السلام والاستقرار اللذين حرمت منهما 
طويلا بغير حق. ترك له إرادة الصبر 

ومنطق التسامح وكان الابن خير خلف 
لخير سلف.

حمل الرئيس مسعود الراية بحنكة 
وشجاعة دفاعا عن شعبه الذي تعرض 

للظلم من قبل حكومات بغداد المتعاقبة. 
كانت حكومات ما بعد 2003 ”قريبة“ من 

طهران أكثر مما ينبغي وهو ما سمح 
لبغداد أن تعمل على مصادرة المزيد من 

حقوق الكرد. وضع الرئيس مسعود 
نصب عينيه حقيقة أن استعادة الحقوق 
المسلوبة صراع يكاد لا ينتهي، خصوصا 

إذا كانت موازين القوى تعاني من خلل 
مزمن، وخصوصا عندما يرتبط الأمر 

بالأطماع وكان الطرف ”الصغير“ يملك 
قدرا وفيرا من الثروات الطبيعية التي 

جعلته دوما موضع حسد ”الكبار“.
هكذا قاد الرئيس مسعود بنجاح 

شعبه بغية تحرير كردستان من سطوة 
نظام صدام حسين في مسيرة شاقة 

دخل خلالها في تحالفات صعبة اقتضت 
المرحلة عقدها، فكان على مستوى 

المسؤولية. وبنفس الروح استمر لما بعد 
سقوط النظام. كان لسان حاله هو أن 

الطريق إلى الحرية الكاملة ونيل الحقوق 

غير المنقوصة، لن يكون يوما معبدا 
بالورود.

خاضت أربيل بقيادة الرئيس مسعود 
مواجهات لا تتوقف بقيت خلالها حريصة 

على العدالة وحماية الأمن والاستقرار 
حتى حين كان هذا الموقف يكلّفها أثمانا 

غير قليلة. لذلك استطاعت البلاد أن 
تتجاوز أزمة استفتاء الاستقلال في 2017، 

ومضت بخطوات ثابتة إلى الأمام على 
الرغم من ”ألغام“ ظلت تنفجر هنا وهناك، 

تارة على شكل انخفاض في أسعار 
النفط، وأخرى كصعوبات ناجمة عن 

الاشتباكات الخفية بين أنقرة وطهران. 
إلا أن عام 2022 شهد الحدث المفصلي 

الذي لن ينساه الكرد، إذ خذلتهم المحكمة 
الفيدرالية العليا بقرارها الذي حرمهم 

مما يعتبرونه حقهم المشروع في استثمار 
النفط الذي تختزنه أرض بلادهم. ثم 

وجهت إليهم المحكمة الدولية للتحكيم 
في العام التالي ضربة جديدة حينما 
اعتبرت أن تصدير كردستان 400 ألف 
برميل من نفطها يوميا عبر تركيا كان 

”غير قانوني“.
لم تعد أربيل تواجه التوازنات 
المضطربة من حولها ومراكز القوى 

الإقليمية التي تكاد اشتباكاتها لا تهدأ 
حتى تندلع من جديد وحسب، بل ضم 

الفقر صوته إلى خصوم كردستان. لكنها 
معركة تمرّس على خوضها الرئيس 

مسعود بارزاني ويقودها اليوم ببسالة 
مسرور بارزاني.

ولعل المثير للدهشة والإعجاب معا، 
أن الإقليم الصغير حجما بالمقارنة مع 

جيرانه لم يترك السلطة أو القوة أو 
الاقتصاد تشغله عن مثله العليا. فهو 

يعوّل على الإنسان أولا وأخيرا. المنطقة 
تشتعل، لكن قيادة الإقليم وأهله يجدون 

متسعا في هذه الظروف الاستثنائية 
لتعزيز الديمقراطية وصون الحريات 
وحماية العدالة التي تضمن الحياة 

الكريمة للشعب وتفجر طاقاته الخلاقة.
المسيرة وقد أعلنت عن انطلاقها من 

جديد، تجد منذ اليوم الأول بعد إعلان 
نتائج الانتخابات من يريد أن يعرقلها. 

ولكن لا يوجد أفضل من النجاح للرد على 
مساعي المعرقلين. فطريق التقدم الذي 

يسير عليه مسرور بارزاني معبد بالعمل 
الجاد. رجل قليل الكلام كثير الفعل. 

قيادة تنظر إلى كردستان ولا تفاضل 
بين ما يحاول الآخرون جعله واقعا على 
أنها جغرافيا لها وجغرافيا عليها. هذا 
وطن الكرد، كيفما اختاروا أن يضعوا 
اختيارهم في صناديق الاقتراع. إنها 

مراهنة على الإنسان لقيادة تقول لنفسها 
قبل أن يقول الآخرون لها، ”ها أنا أذهب 

إلى الانتخابات بكل فخر لأمتحن إنجازي، 
وأسمع من شعبي“.

طريق مسرور للتقدم نحو المستقبل 
الأفضل يتحول من محطات معرقلة إلى 

مسار معبد بالعمل الجاد والإنجاز. طريق 
لا مكان فيه للاستعراضات أو العضلات 

أو المزايدات. طريق مفتوح دون دلالات 
بشعارات فارغة.

صناعة الإنجاز تجعل الأمل يبدو 
أشبه بمعجزة. ولكل معجزة هناك من 

يصنعها. الكرد بتصويتهم الجارف 
للحزب الديمقراطي الكردستاني 

وبتحميلهم مسؤولية القيادة لمسرور 
إنما اختاروا بكل ثقة من يكون صانع 

معجزتهم.

الكرد يختارون صانع معجزتهم

شراكة إستراتيجية لتعزيز الاستقرار والتنمية

رجل قليل الكلام كثير الفعل

البراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي
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 بغــداد - وجهـــت الســـلطات العراقية 
أنظارهـــا هذه المرة إلى قطـــاع الصادرات 
الـــذي يحتـــاج إلى دفعة قويـــة عبر توفير 
كل الممكنات للشـــركات المحلية الســـاعية 
إلى تعزيز نشاطها في الأسواق الخارجية 

خلال المرحلة المقبلة.
ولا تعول بغداد على تعزيز صادراتها 
مـــن خـــارج الوقـــود الأحفـــوري، والتـــي 
لا تـــزال ضعيفـــة كثيـــرا رغـــم محـــاولات 
تنشـــيطها خلال الســـنوات الأخيرة فقط، 
بل لديها رؤية تريـــد اعتمادها مع تحريك 
دبلوماســـيتها الاقتصاديـــة لبلـــوغ أعلى 
درجات التكامل الاقتصادي مع بقية الدول.
إجـــراء  علـــى  الحكومـــة  وتعكـــف 
الإصلاحـــات الاقتصادية اللازمة من خلال 
التركيز على تنويع مصادر الدخل وتقليل 

الاعتماد على النفط.
وفـــي ترجمـــة للبرنامج الـــذي تنفذه 
حكومـــة رئيـــس الـــوزراء محمـــد شـــياع 
الســـوداني، أكـــد وزيـــر التجـــارة أثيـــر 
الغريـــري الثلاثاء، ســـعي بـــلاده إلى دعم 
الصادرات وزيادة حجم التجارة الخارجية 

في القطاع غير النفطي.
الماضـــي  الشـــهر  بيانـــات  وأظهـــرت 
تحقيـــق نمـــو قدره 6 ســـنويا فـــي الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي غير النفطـــي، وهو ما 
يبرز الجهود المبذولة في مجالات الصناعة 
والزراعـــة والاقتصاد الرقمـــي والتي أدت 

إلى توفير بيئة استثمارية ملائمة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية 
عن الغريري قوله إن الوزارة ”تســـعى من 
خلال ضوابط دعم الصادرات، إلى تشجيع 
وزيادة حجم التصديـــر، نظرا لأهمية هذا 

القطاع في دعم الاقتصاد العراقي“.
وأشـــار خلال ترأســـه اجتماعا للجنة 
السياســـة  بتنفيـــذ  الخاصـــة  الدائمـــة 
الاســـتيرادية والإجـــراءات التنفيذية إلى 
أنه ســـيتم اتباع خطوات عملية ومدروسة 
لتحقيق ذلك، بما يســـهم في تعزيز القدرة 
التنافسية للمنتجات العراقية في الأسواق 

العالمية.
وتتعرض بغداد منـــذ فترة طويلة إلى 
ضغوط من الأوســـاط الاقتصادية المحلية 
وصنـــدوق النقد الدولي لزيـــادة صادراته 
غير النفطية وتعزيز الإيرادات الحكومية، 
للحدّ من تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار 

النفط.

ويعاني الاقتصـــاد العراقي من هيمنة 
المـــوارد الطبيعيـــة علـــى عوامـــل الإنتاج 
والتجارة الخارجية، وهو ما يعرض البلد 
لمخاطر الخمول في سعي السلطات لجني 
الإيـــرادات المتحققـــة من مصـــادر حقيقية 
بسبب إهمال القطاعات البديلة عن الطاقة، 

وتحديدا النفط.
ويعتمـــد ثاني أكبر منتـــج في منظمة 
البلـــدان المصـــدرة للبتـــرول (أوبـــك) بعد 
السعودية، بشـــكل كبير على النفط الخام. 
ويشـــكل قطاع الوقود الأحفوري الغالبية 
العظمى من عائدات التصدير ونحو 90 في 

المئة من إيرادات الدولة.
وينتج العـــراق بموجب اتفاق تحالف 
أوبك+ 4 ملايين برميل يوميا، رغم أنه رفع 
الإنتاج إلى 4.25 مليون برميل يوميا خلال 

يوليو الماضي، وفقا لتقرير ســـابق لأوبك، 
والمعتمد على المصادر الثانوية.

وحـــذرت المؤسســـة الدوليـــة المانحة 
قبل أشـــهر مـــن أن انخفاضـــات أكبر في 
أسعار النفط، أو تمديد تخفيضات أوبك+ 
للإنتاج، قـــد يؤثر على حســـابات العراق 

المالية والخارجية.
وشـــددت في بيان بعد ختام مشاورات 
المادة الرابعة خلال مارس الماضي أن على 
البلاد التركيـــز أكثر على تحقيق نمو غير 
نفطـــي أعلى وأكثر اســـتدامة لاســـتيعاب 

القوى العاملة المتنامية بسرعة.
ومـــن المتوقـــع أن تناقـــش الحكومة 
الفتـــرة المقبلـــة 4 ملفـــات، تتمثـــل فـــي 
اعتماد ضوابط إجازات الاستيراد وآلية 
اســـتيفاء رســـوم دعم التصديـــر، وإلغاء 
إجازات الاستيرادات الحكومية وإجازات 
اســـتيراد أجهزة التكييف والتثليج، كما 
ســـتبحث ترســـيم البضائـــع (الترســـيم 

الجمركي).

جغرافـــي  بموقـــع  العـــراق  ويتمتـــع 
يؤهلـــه أن يكون مركـــزا إقليميا للخدمات 
اللوجســـتية، لكن أداءه على هذا الصعيد 
متأخـــر عـــن أداء نظرائـــه إلـــى درجة أنه 
أصبـــح نقطة اختنـــاق إقليمية رغم وجود 
مشروع ضخم تحت اسم ”طريق التنمية“ 

وهو قيد الإنشاء.
ويهـــدف البلد مـــن هذه الخطـــة التي 
تشمل مجموعة طرق وسكك حديد وموانئ 
ومدنا جديدة إلى اختصار مدة السفر بين 
آســـيا وأوروبا عبر تركيـــا، والتحول إلى 
مركـــز للعبور مـــن خلال مينـــاء فاو المطل 
علـــى الخليـــج العربي الذي يعـــد المحطة 

الأولى في المشروع.
عـــراق  لمؤسســـة  بيانـــات  وأظهـــرت 
والاستشـــارات  للدراســـات  المســـتقبل 
الاقتصاديـــة مؤخـــرا إن حجـــم التبـــادل 
التجـــاري للبلاد مع 11 بلـــدا بلغ 65 مليار 
دولار فـــي النصف الأول مـــن العام 2024، 
بارتفـــاع بلغت نســـبته 10 فـــي المئة على 

أساس سنوي.
وتتمثـــل هذه المجموعـــة من الدول في 
كل مـــن الصـــين والهنـــد وتركيـــا وكوريا 
الجنوبيـــة والولايـــات المتحـــدة وألمانيـــا 
والأردن والبرازيل، واليابان والســـعودية 

وأستراليا.
وصـــدّر العراق إلى هـــذه الدول خلال 
الفتـــرة بـــين ينايـــر ويونيـــو الماضيـــين 
منتجات مصنوعة محليا بقيمة تقدر بنحو 
45 مليـــار دولار بزيادة بلغت نســـبته 11.6 

في المئة بمقارنة سنوية.
الأكثـــر  الـــدول  الصـــين  وتصـــدرت 
استيرادا من العراق، تليها الهند، ثم كوريا 
الجنوبية، والولايات المتحدة ومعظم هذه 

الصادرات هي من النفط الخام.
في المقابل اســـتورد العـــراق من هذه 
الدول مـــا قيمته 19.6 مليـــار دولار بزيادة 
بلغت 8.1 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها 
قبل عـــام، وتصدرت الصين الـــدول الأكثر 

تصديرا للعراق، ثم تركيا والهند.
وبلغ الميـــزان التجـــاري للبلد مع هذه 
الـــدول 26 مليـــار دولار لصالـــح العـــراق 
بارتفـــاع بلغت نســـبته 14.4 في المئة على 

أساس سنوي.

 الريــاض - أعلن صندوق الاســـتثمارات 
الثـــروة)  (صنـــدوق  الســـعودي  العامـــة 
الثلاثاء أنه ســـيقلص حصة اســـتثماراته 
الخارجيـــة، وذلـــك بعدما أبـــرم على مدى 
ســـنوات صفقات ضخمة شملت خصوصا 

المجالين الرياضي والترفيهي.
وقال محافظ الصندوق ياســـر الرميان 
إن الهدف هو ”خفض حصة اســـتثماراته 
الدولية بمقدار الثلث تقريبا“، مع استغلال 
البلـــد لموارده لتمويل خططـــه الرامية إلى 
تحويل اقتصاده بعيـــدا عن الاعتماد على 

النفط.

وفي معرض حديثه عن نمو الصندوق 
خلال العقـــد الأخير، أوضح الرميان خلال 
منتدى للمستثمرين في العاصمة الرياض، 
أن حصة الاســـتثمارات الدولية للصندوق 
ارتفعت بشكل كبير من اثنين في المئة إلى 

30 في المئة.
وكانت الاستثمارات العالمية للصندوق 
تقـــل عن اثنـــين في المئة فقـــط، حين كانت 
أصوله تحت الإدارة تقدر بنحو 150 مليار 
دولار، حيث معظم اســـتثماراته هي عبارة 

عن مشاريع تنموية داخل البلاد.
وقـــال الرميـــان، إن ”هدفنـــا الآن هـــو 
خفض هذه الحصة إلى ما بين 18 في المئة 
و20 في المئة“، مشيرا إلى أن ”مع ذلك، فإن 

القيمة المطلقة بالدولار تواصل النمو“.
وضاعـــف الصنـــدوق قيمـــة محفظـــة 
الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات 
الواعدة وتنميتها إلـــى 251.3 مليار دولار 
فـــي نهاية 2023، مـــا يمثل زيـــادة تعكس 
تحركا إســـتراتيجيا نحو تعزيز دوره في 

تحقيق التحول الاقتصادي.
الســـنوي  التقريـــر  لبيانـــات  ووفقـــا 
للصندوق شـــكّل هذا القطاع أكثر من ثلث 
أصوله المـــدارة، مقابل 21 فـــي المئة خلال 
العام الأســـبق، ما يشـــير إلى أنه قد عمل 
على إعادة توجيه موارده نحو استثمارات 

إستراتيجية طويلة الأجل.
ويعكس ذلك ترســـيخا للأولويات في 
تطويـــر قطاعـــات جديـــدة تُعتبـــر حيوية 
للنمو الاقتصـــادي، حيث يعول الصندوق 
الســـيادي على قطاعات محـــددة لتحقيق 
النمو خلال السنوات المقبلة كما هو الحال 
مع الطيران والدفـــاع والمركبات والترفيه 

والسياحة والرياضة.
ويُعـــد الرميـــان مستشـــارا رئيســـيا 
لولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان، وهو 
رئيس مجلـــس إدارة أرامكو، وكذلك نادي 
نيوكاســـل يونايتد لكرة القدم في الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز، وعضو فـــي مجلس 

إدارة الشـــركة الرئيسية لأغنى شخص في 
آسيا، موكيش أمباني.

وخلال مســـيرة امتدت من إدارته لأحد 
البنوك الاســـتثمارية المحلية إلى الإشراف 
علـــى أحـــد أســـرع الصناديق الســـيادية 
نموا على مســـتوى العالم، أصبح من بين 

الشخصيات الأكثر تأثيرا في عالم المال.
وتحضر شـــخصيات بارزة مـــن عالم 
المـــال والأعمـــال والتكنولوجيـــا مؤتمـــر 
مبادرة مستقبل الاســـتثمار، والذي يشكل 
فرصـــة للحاضرين لبناء علاقات مع بعض 
من أكبر الشركات في السعودية وصندوق 
الثروة الســـيادي الذي تبلغ قيمة الأصول 

التي يديرها 930 مليار دولار.
ومـــن المحتمـــل أن يشـــكل المؤتمر في 
نســـخة هذا العـــام اختبارا أيضـــا لإقبال 
المستثمرين على التحول الاقتصادي بالبلد 
الخليجي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من 

اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.
لخطـــة  محـــركا  الصنـــدوق  وشـــكل 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات 
المعروفة بـ”رؤية 2030“ التي أطلقها الأمير 
محمـــد والرامية إلى تنويـــع اقتصاد أكبر 

مصدّر للنفط الخام.
ومـــع ذلـــك قلـــص بعـــض المشـــاريع 
العملاقة الرائدة بســـبب ارتفاع التكاليف. 
وأشـــار الرميـــان إلـــى أن هنـــاك تحـــولا 
فـــي الطريقـــة، التي يضع بهـــا الصندوق 
اســـتثماراته نحو مشـــاريع مشـــتركة مع 

شركات دولية ومحلية.
وقال ”الآن نشـــهد تحول الأشـــخاص 
الذيـــن يريـــدون منـــا الاســـتثمار أو أخذ 
أموالنـــا لاســـتثمارها إلى الاســـتثمارات 

المشتركة“.
وتأســـس الصنـــدوق في العـــام 1971 
وبقـــي دوره هامشـــيا وفي الظـــل لعقود، 
ولكن في عـــام 2015 أعيد تشـــكيل مجلس 

إدارته ليصبح بقيادة الأمير محمد.
ومـــذاك وسّـــع الصنـــدوق محفظتـــه 
الاســـتثمارية لتشـــمل قطاعـــات الطيران 
والخدمات  والنقـــل  والمركبـــات  والدفـــاع 
اللوجيســـتية والقطاع العقـــاري والترفيه 

والرياضة.
أبـــرم  الأخيـــرة،  الســـنوات  وخـــلال 
صفقات ضخمة متنوعة، بينها الاستثمار 
في شركة طيران وطنية (طيران الرياض)، 
واستقطاب لاعبي كرة قدم دوليين برواتب 

باهظة.
كما فتح متجـــر مثلجات مصنوعة من 
حليـــب الإبـــل، إضافة إلى الاســـتثمار في 
شركات كبرى، بما في ذلك أوبر الرائدة في 
خدمات ســـيارات الأجرة وديزني العملاقة 

للترفيه.
ومن أبـــرز اســـتثماراته حيازة حصة 
تفـــوق الســـتين في المئة بشـــركة لوســـيد 
الأميركية لتصنيع الســـيارات الكهربائية 
في سياق جهود معاضدة باقي دول العالم 

لخفض انبعاثات الكربون.

وجســـدت أفي ليس لتأجير الطائرات 
طموحات الصندوق للاســـتثمار في قطاع 
الطيـــران، عبـــر إبرامها صفقـــات عدة من 
بينها الاستحواذ على 13 طائرة من شركة 

أفولون بقيمة 725 مليون دولار.

أمــــا في قطــــاع المركبــــات، فقــــد أبرم 
الصنــــدوق اتفاقية مــــع هيونداي موتورز 
لإنشاء مصنع للســــيارات بطاقة إنتاجية 
ســــنويا.  ســــيارة  ألــــف   50 إلــــى  تصــــل 
كمــــا اســــتحوذت شــــركة ســــافي للألعاب 
الإلكترونية التابعة للصندوق على شركة 

سكوبلي بقيمة 4.9 مليار دولار.
وفــــوق كل ذلك يتطلــــع الصندوق إلى 
المســــاهمة في إنشاء صناعات محلية، بما 

في ذلــــك القهوة والتمور الســــعودية، من 
أجل المنافسة بها في الأسواق الخارجية، 
بما يعزز إيرادات البلاد من القطاعات غير 

النفطية.
وأوضح الرميان أن الصندوق أســــس 
92 شركة جديدة بما في ذلك نيوم، المدينة 
المســــتقبلية الضخمــــة التــــي تُقــــدّر كلفة 
إنشــــائها في الصحراء السعودية بنصف 

تريليون دولار.
وســــبق أن أعلــــن الأميــــر محمــــد أنه 
يرغب في جعــــل الصنــــدوق يملك أصولا 
بقيمة تريليــــون دولار، وهو أحد محورين 
مســــتهدفين بحلول نهاية العام 2025. أما 
المحور الثاني، فيتمثل في رفع استثماراته 
المحلية الجديدة إلى 40 مليار دولار سنويا 

كحد أدنى.
المتوقــــع  الأثــــر  الصنــــدوق  وحــــدد 
لتوجهاتــــه الاســــتثمارية علــــى اقتصــــاد 
الســــعودية، في نهاية 2025 من خلال رفع 
مســــاهمته وشــــركات محفظته في الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي غير النفطــــي إلى 320 

مليار دولار بشكل تراكمي.
مســــاهمته  زيــــادة  يســــتهدف  كمــــا 
وشركات محفظته في المحتوى المحلي إلى 
60 فــــي المئة، أما العنصــــر الحيوي الآخر 
فيتمثــــل في اســــتحداث نحــــو 1.8 مليون 

وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

الأربعاء 102024/10/30
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مدخلكم إلى المستقبل

صندوق الثروة السعودي يعيد

ترتيب أولويات استثماراته الدولية

مساع عراقية حثيثة

لكسر الحواجز أمام

تنمية الصادرات
الشراكة هدف مستقبلي لتنويع الإيرادات وتعظيمها وزيادة حجم المحفظة

كشــــــفت الســــــعودية عن تحول في نمــــــط تعاطي صندوقها الســــــيادي مع 
الاســــــتثمارات في الأسواق الدولية، إذ يتجه المسؤولون إلى ترتيب أولوياته 
في المرحلة المقبلة، بما يتيح القيام بشــــــراكات أكبر وتنويع محفظة الأعمال 

مع زيادة ضخ رؤوس الأموال في مشاريع محلية.

يســــــعى العراق إلى كســــــر الحواجز أمام تنمية قــــــدرات تصدير المنتجات 
المحلية إلى الأســــــواق العربية والدولية، ضمن ســــــياق تعزيز دور نشــــــاط 
الشــــــركات، وخاصة العاملة في القطاع الخاص، بما قد يسهم في تحفيز 

نمو الاقتصاد وأيضا تقديم دفعة للقطاع غير النفطي.

الطلب الصيني يقفز بعوائد أبل إلى ذروة عامين
 نيويورك - رجح محللون أن تعلن أبل 
عن أكبر قفزة ربع ســـنوية في الإيرادات 
منـــذ عامين الخميـــس، مع تحســـن أداء 
الطلـــب على آيفـــون مقارنة بالســـنوات 
الأخيـــرة ونحـــو نهايـــة دورة الإصـــدار 

السنوية للشركة، وخاصة في الصين.
وســـتزود النتائج المستثمرين بأولى 
تلميحـــات الطلـــب على أحدث سلســـلة 
آيفـــون 16، والتـــي تم إصدارها قبل أيام 
قليلـــة من نهايـــة الربـــع المالـــي الرابع 

للشركة.
لكن التركيز ســـيكون على التعليقات 
وســـط  الأول  المالـــي  للربـــع  التنفيذيـــة 
مخـــاوف مـــن أن إطـــلاق ميـــزات أبـــل 
أنتلجينس بوتيـــرة بطيئة قد يخفف من 
”الـــدورة الفائقـــة“ التي يقودهـــا الذكاء 
الاصطناعي والتي طـــال انتظارها لأكبر 

بائع لشركة أبل.
بالركب  اللحـــاق  الشـــركة  وتحـــاول 
فـــي مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي، حيث 
تطـــرح شـــركات الهواتف الذكيـــة التي 
تعمـــل بنظـــام أندرويد مثل سامســـونغ 
وشـــركات البرمجيـــات المنافســـة مثـــل 

مايكروســـوفت تطبيقـــات تهـــدف إلـــى 
الاســـتفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي 

التوليدي.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى المحلل 
توني ساكوناغي من شـــركة بيرنشتاين 
قوله إن ”قوة دورة آيفون 16 هي السؤال 
الأكثر أهمية قبـــل كل من الربع الأول من 

ديسمبر والسنة المالية 2025“.

وأضاف ”يجب على المســـتثمرين أن 
يتوقعوا من شـــركة أبل أن تكون متفائلة 
بشأن آيفون 16 وأبل أنتلجينس، ولكن قد 
يعكس ذلـــك أو لا يعكس النجاح النهائي 

للدورة.“
وبدأت الشركة الاثنين الماضي، طرحا 
محـــدودا للميـــزات للزبائـــن الأميركيين 

باللغـــة الإنجليزيـــة، بعـــد أســـابيع من 
طرح آخـــر إصـــدارات آيفـــون للبيع في 

الأسواق.
وفـــي الوقـــت الحالي، ســـتظل ميزة 
أبل أنتلجينس غير متوفرة في الأســـواق 
الرئيســـية، بما في ذلك أوروبا والصين، 
التكنولوجيـــا  شـــركة  تتعـــرض  حيـــث 
العملاقة لضغوط من هواوي التي عادت 
إلى الظهور، بالإضافة إلى لاعبين محليين 

آخرين مثل فيفو وتشاومي وهونور.
وأثار ذلك مخاوف من أن المستهلكين 
قد يدفعون مشـــتريات الأجهزة من موسم 
العطـــلات المهم للغاية إلـــى العام المقبل، 
وهو ما يؤخر زيادة محتملة في المبيعات 

من الذكاء الاصطناعي.
وفي الربـــع الثالث من هذا العام، من 
المتوقع أن تعلن أبل عن زيادة بنسبة 3.8 
فـــي المئة في مبيعات جهـــاز آيفون، وفقا 
لتقديرات المحللين التي جمعتها مجموعة 
بورصات لندن (أل.أس.إي.جي)، وهو من 

شأنه أن يكسر ربعين من الانخفاض.
ومـــن المتوقـــع أن ترتفـــع إيراداتها 
الإجماليـــة بنســـبة 5.7 فـــي المئة خلال 

الفترة مـــن يوليو إلى ســـبتمبر، والتي 
تشـــكل الربع الرابع من الســـنة المالية، 
ويرجح  أل.أي.إي.جـــي.  لبيانـــات  وفقا 
أن ترتفـــع الإيرادات مـــن الصين الكبرى 

بنسبة 6.6 في المئة.
وتشـــير تقارير محلية إلى أن بعض 
طـــرز آيفون، بما في ذلـــك إصدار آيفون 
16 بلس، حظيت بخصومات بنســـبة 10 
في المئة على منصة البيع بالتجزئة عبر 
الإنترنت بيندودو قبل الإصدار الرسمي 

للطراز.
ووفقا لبيانات شركة أبحاث السوق 
بالإضافـــة  ذلـــك،  ســـاعد  آي.دي.ســـي، 
إلى سلســـلة آيفون 16، شـــركة أبل على 
إنهـــاء الحصـــة الثانيـــة مـــن الســـوق 
الصينيـــة فـــي الأشـــهر الثلاثـــة حتى 

سبتمبر.
ومن المقـــرر أن ترتفع مبيعات جهاز 
آيباد بنسبة 10.1 في المئة إلى 7.09 مليار 
دولار بعـــد ارتفاع بنســـبة 23.7 في المئة 
خلال الأشـــهر الثلاثة السابقة، مدعومة 
بإطلاق إصدارات أكثـــر قوة من الجهاز 

اللوحي.

هدفنا الآن خفض 

الحصة إلى ما بين 18 

و20 في المئة

ياسر الرميان

نعمل على تعزيز 

تنافسية منتجاتنا في 

الأسواق العالمية

أثير الغريري

6
في المئة نسبة النمو السنوي 

للقطاع غير النفطي، وفق ما 

تشير إليه البيانات الرسمية

5.7
في المئة نسبة ارتفاع الإيرادات 

الإجمالية للربع الثالث من 2024 

وفقا لتقديرات أل.أي.إي.جي

تحفيز التجارة الخارجية لا مفر منه

أهداف الصندوق 
للعام 2025

[ 320 مليار دولار قيمة المساهمة 
    في الناتج غير النفطي

[ 60 في المئة زيادة مساهمته 
   وشركات محفظته في الاقتصاد

[ 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر 
   وغير مباشر سيتم توفيرها



 بيروت - أرخت الحرب في لبنان بظلال 
قاتمة على قطاع تصنيع النبيذ، وخاصة 
فـــي مناطـــق شـــرق البـــلاد، لتنضـــاف 
إلـــى همـــوم أصحـــاب المصانـــع الذين 
يعانـــون منـــذ تفجر الأزمـــة الاقتصادية 

أواخر 2019.
توقّـــف  أبوخاطـــر  رولان  يتحـــينّ 
الغارات على شـــرق لبنان، وخلو السماء 
من الطائرات الحربية الإسرائيلية، حتى 
يقـــود شـــاحنته التـــي رفع عليهـــا راية 
بيضـــاء متوجها مـــع فريق مـــن العمال 
إلى ســـهل البقاع لقطـــف عناقيد العنب 

من كرومه.
وتحوّلـــت الكـــروم الواقعـــة في قلب 
منطقة البقـــاع المعروفة بإنتـــاج النبيذ، 
إلى ما يشـــبه المصيدة، خصوصا بعدما 
بدأت إســـرائيل في سبتمبر حملة جوية 
مركزة اســـتهدفت معاقل حـــزب الله في 
ضاحيـــة بيروت الجنوبيـــة وفي جنوب 

لبنان وشرقه، حيث سهل البقاع.

ويقــــول أبوخاطر الــــذي ورث مصنع 
النبيذ كوتو دو ليبــــان عن والده لفرانس 
برس ”نقطف المحصول بسرعة ثم نهرب“، 
مضيفــــا ”إنه لأمر مؤلــــم“، على وقع دوي 
الغــــارات وأعمــــدة الدخان الأســــود التي 
حوّلت موســــم القطاف من موسم خير إلى 

موسم محفوف بالمخاطر.
ويعدّ ســــهل البقاع الواقع في شــــرق 
لبنان، الســــلّة الغذائيــــة والزراعية للبلد، 
وفيه تُنتــــج أجود أنــــواع النبيذ المحلي، 
لكنه مــــن بين أكثر المناطــــق تضررا جراء 

الغارات الإسرائيلية.
ويقــــع مصنع كوتــــو دو ليبــــان الذي 
تأســــس عام 1999، في منطقــــة زحلة ذات 
الغالبية المســــيحية، وقــــد بقي بمنأى من 
الغــــارات. لكــــن كروم العنــــب التي يُصنع 
منها النبيذ، تقع قرب بلدات وقرى تطالها 

الغارات بشكل كبير.
ويشــــير أبوخاطــــر إلــــى أن ”كثرا من 
العمال والســــائقين لا يرغبــــون بالمجازفة 

والتوجّــــه إلــــى الحقــــول، لذا نأخــــذ فرقا 
أصغر، وهذا لا يعطينا الإنتاجية نفسها“. 
ويضيــــف ”المســــاحة التي كان يســــتغرق 
قطفها يومــــا واحدا، أصبحت تســــتغرق 

الآن ثلاثة أو أربعة أيام“.
وينتج كوتــــو دو ليبان عادة 150 ألف 
زجاجة نبيذ ســــنويا من إجمالي نحو 22 
هكتــــارا من الكروم. ويؤكد أبوخاطر ”هذا 
العام، ســــينخفض الإنتاج بمقدار 20 ألف 
زجاجة، لأن ثمة كروما لا يمكننا الوصول 

إليها“.
وتشــــير بعض التقديرات إلى أن البلد 
الــــذي يمر بأزمة اقتصاديــــة ومالية حادة 
منذ خمس ســــنوات ينتج ســــنويا ما بين 
8 و10 ملايــــين زجاجة نبيــــذ، نصفها يتم 
تصديرها بمتوسط عوائد تبلغ 15 مليون 

دولار.
لكــــن الخبراء يرون أن هــــذا الرقم من 
الممكــــن مضاعفته أو زيادته إلى ما بين 40 
و50 مليون دولار، في حال ترافقت الجهود 

المحلية مع خطة تسويقية في الخارج.
وعلى غرار أبوخاطــــر، يكافح العديد 
مــــن منتجــــي النبيذ فــــي البقاع بســــبب 
الغــــارات الإســــرائيلية الكثيفــــة ومن بين 
هــــؤلاء إلياس معلوف الــــذي بدأت عائلته 
إنتاج النبيذ في بلــــدة رياق البقاعية منذ 

أكثر من قرن.
وفــــي الشــــهر الماضي، أصابــــت غارة 
إسرائيلية مصنع شــــاتو رياق الذي بناه 
معلــــوف للحفاظ علــــى إرث عائلته. وبات 
المصنــــع الذي انطلــــق عــــام 2015، خارج 
الخدمــــة بعدما وجد نفســــه تحــــت نيران 

الحرب التي لم تهدأ بعد.
ويقــــول معلــــوف لفرانس بــــرس ”أنا 
لست مقاتلا في الخطوط الأمامية“، معبرا 
عن استيائه من الغارة التي حطمت الآلاف 
مــــن زجاجات النبيــــذ، وألحقــــت أضرارا 

بأقبيــــة النبيــــذ، ودمرت البنيــــة التحتية 
المستخدمة لتخمير العنب وتبريده.

ورغــــم القصف الشــــديد، بقي معلوف 
في رياق على أمل إنقاذ ما يمكنه من بقايا 
مصنعه. ويضيف ”ســــأقوم بإخراج ستين 

ألف زجاجة هذا الأسبوع“.

ويتابــــع متســــائلا ”يردد النــــاس إن 
إيران ســــتموّل إعادة الإعمار بعد الحرب، 
ولكن هل ســــتعيد بنــــاء مصنــــع نبيذ؟“، 
في إشــــارة إلى أن الجمهورية الإســــلامية 

الداعمة لحزب الله تحظر الكحول.
ويضــــم البقــــاع مصانع نبيــــذ عريقة 
تعود إلــــى قرون، ســــبق بعضها إنشــــاء 
الجمهوريــــة اللبنانية الحديثــــة في العام 
1943. ويعتبــــر دومــــين دي توريــــل الذي 

تأسس في عام 1868 من أقدمها.
ويؤكد إميل عيســــى الخوري الشريك 
بــــرس  لفرانــــس  المصنــــع  فــــي  الإداري 
”للأسف، هذه ليست حربنا الأولى، لكنني 

آمل أن تكون الأخيرة“.
ويوضح أن المصنع نجا من الهجمات، 
لكن بعض المحاصيل والكــــروم قريبة من 
المناطق المستهدفة. ويضيف ”لا يستطيع 

المزارعون حتى قطاف العنب“.
ومع قطاف معظم الكروم هذا الموسم، 
يرى أن المشكلة ســــتكون في المبيع وليس 
فــــي الإنتــــاج. ويشــــير الخــــوري إلى أن 
”الاقتصاد المحلــــي بأكمله في حالة إغلاق، 
لذلــــك فقدنا حوالي تســــعين فــــي المئة من 

السوق المحلية“.

اقتصاد
الأربعاء 2024/10/30
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 الربــاط - اختـــارت الحكومـــة المغربية 
مجموعـــة من المشـــاريع المزمـــع تنفيذها 
لإنتاج الهيدروجين الأخضر ليتم تركيزها 
في جهات الأقاليـــم الجنوبية، وهي كلميم 
الحمـــراء  الســـاقية  والعيـــون  نـــون  واد 
والداخلة وادي الذهب، على أن يتم تعميق 

النقاشات حولها مع المستثمرين.
وجاء ذلك خـــلال انعقاد اجتماع لجنة 
في مجال  القيادة المكلفة بـ“عرض المغرب“ 
الهيدروجين الأخضر، الذي ترأســـه رئيس 
الحكومـــة عزيـــز أخنـــوش تنفيـــذا لرؤية 

العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وبحثـــت اللجنـــة الإطـــار التعاقـــدي 
المتعلـــق بالأراضـــي المخصصـــة لإنجـــاز 
بحســـن  الكفيلـــة  والآليـــات  المشـــاريع، 
بتنفيـــذ  للإســـراع  وذلـــك  اســـتخدامها، 
البرنامـــج بالجودة اللازمة، والاســـتجابة 
لتطلعات أصحاب رؤوس الأموال المحليين 

والأجانب.

وتهـــدف الرباط إلى تحفيز الشـــركات 
الخاصة على تطوير القطاع عبر مشـــروع 
”عرض المغرب“ للهيدروجين الأخضر الذي 

طرح للمستثمرين.
ويُعدّ ســـوق الهيدروجين الأخضر في 
المغرب مركزا واعدا لجذب الاســـتثمارات، 
ويمثّل فرصة للتنويـــع الاقتصادي وبلوغ 

السيادة في مجال الطاقة.
وأبرز المحلل الاقتصادي رشيد ساري 
أن هذه الثروة ســـتعمل على تغيير خارطة 
مجموعة من الأقاليم الجنوبية من مناطق 

صحراوية إلى مناطق خضراء.
إن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وقـــال 
”صناعة الهيدروجين الأخضر ســـتحد من 

عجز الميزانيـــة، كما ستســـاهم في توفير 
العديـــد من فرص الشـــغل بفضل النهضة 

على المستوى الزراعي“.

وحول أهمية هذا المجال والمكاســـب 
التي سيجنيها المغرب منه، توقع ساري 
أن يسهم بنسبة 12 في المئة على مستوى 
الإنتاج العالمـــي، وبالتالي ظهور منافس 
جديد للطاقات المتجددة، المتمثلة أساسا 
في طاقتي الشـــمس والريـــاح، بالإضافة 

إلى الوقود الأحفوري.
وجاء المغرب ضمـــن 6 دول اختيرَت 
الهيدروجـــين  تطويـــر  عمليـــة  لقيـــادة 
الأخضـــر فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا، بحســـب تقريـــر دولي 
الاقتصـــادي  المنتـــدى  أصـــدره  حديـــث 
العالمـــي في إطار الأهـــداف المحددة لعام 
2050، والمشـــهد السياســـي الحالـــي في 

المغرب.
وتهدف رؤية المغرب 2050 إلى تعزيز 
مواءمة السياســـات بـــين دول التحالف 
الأفريقـــي للهيدروجـــين الأخضـــر (أي.
جي.أتـــش.أي) مع التركيز على تســـريع 
تمويـــل مشـــروعات الطاقـــة المتجـــددة 

والهيدروجين الأخضر في أفريقيا.
تقييـــم  يتـــم  المرحلـــة  هـــذه  وفـــي 
التـــي  المشـــاريع  عـــروض  واختيـــار 
توصلـــت بهـــا الوكالة المغربيـــة للطاقة 
المســـتدامة (مـــازن)، وعددهـــا 40 طلـــب 
مشـــروع تقدم بهـــا مســـتثمرون مغاربة 
وأجانب، يرغبون في إنتاج الهيدروجين 
الأخضر ومشـــتقاته ســـواء كان موجها 
أو  للتصديـــر  أو  الداخليـــة  للســـوق 

لكليهما معا.
وأشـــار بيان لرئاســـة الحكومة إلى 
أن ”اتفاقيات الاســـتثمار التي تجمع بين 
الدولة وأصحاب المشاريع، تتضمن بنودا 
تتعلق بمواعيد الاجتماعات حرصا على 
التقييم المنتظـــم للتقدم المحرز في تنفيذ 

المشاريع في هذا القطاع“.
علـــى  الطلـــب  توقعـــات  وتتوافـــق 
الهيدروجـــين الأخضر فـــي البلاد مع ما 
يُقـــدر بنحو 8.9 مليـــار دولار بحلول عام 
2030، و75 مليار دولار بحلول عام 2050.

وحُددت 4 مناطق مناســـبة للمشاريع 
المقـــررة واســـعة النطاق نظـــرا لمزاياها 
الجغرافيـــة، وهـــي تشـــمل إلـــى جانب 
المناطق الشـــرقية، جهات الجنوب كلميم 

واد نون وطرفاية والداخلة.
وأعلنـــت وزارة الاقتصـــاد والماليـــة 
مؤخـــرا عـــن حزمـــة مشـــاريع طموحة 

زيـــادة  تســـتهدف  المتجـــددة،  للطاقـــة 
القـــدرة الإنتاجية بمقدار 2155 ميغاواط، 
باســـتثمار تجاوز 23.7 مليار درهم (2.32 
مليـــار دولار)، لتشـــمل بنـــاء محطـــات 
إنتـــاج الكهربـــاء النظيفة من الشـــمس 

والرياح.
(أو. الفوســـفات  مجموعـــة  وتقـــود 
ســـي.بي) المملوكة للدولة الطلب المحلي 
أساســـا، حيث تهـــدف إلى إنتـــاج نحو 
مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء 

بحلول عام 2027.
وستقوم المجموعة بعد ذلك باستبدال 
الطلب الكامل على الواردات بما يتراوح 
بين 1.5 ومليوني طن سنويا من الأمونيا، 
ضمـــن خطة للاســـتثمار الأخضر للفترة 

الفاصلة بين عامي 2023 و2027.
ونظرا للأهمية الإســـتراتيجية لهذه 
المشـــاريع فقـــد حضـــر الاجتمـــاع الذي 
ترأســـه رئيـــس الحكومـــة كل مـــن وزير 
الداخليـــة عبدالوافـــي لفتيـــت ووزيـــرة 
الاقتصـــاد ناديـــة فتاح العلـــوي، ووزير 
التجهيز والماء نزار بركة ووزير الصناعة 

والتجارة رياض مـــزور والوزير المنتدب 
المكلـــف بالاســـتثمار والتقائيـــة وتقييم 
السياسات العمومية كريم زيدان والمدير 

العام لوكالة مازن طارق مفضل.
وكررت العلوي خـــلال الاجتماع أن 
بلدها يهدف إلى زيـــادة حصة الطاقات 
المتجددة في مزيـــج الطاقة إلى أكثر من 

52 في المئة بحلول عام 2030.
واســـتثمرت الحكومـــة بكثافـــة في 
مشـــاريع ضخمة، مما ساهم في ارتفاع 
مســـاهمة الطاقات البديلة إلى 44.3 في 

المئة بنهاية أغسطس الماضي.
وبحسب وزيرة الاقتصاد، يرتقب أن 
تستمر هذه الاســـتثمارات في الارتفاع 
خلال العـــام المقبل لتعزيز مكانة المغرب 

كرائد في مجال الطاقة المتجددة.
ويرجـــح المســـؤولون علـــى المـــدى 
القصير، أي خلال العشرية الحالية، أن 
الطلب سيُدفع باســـتعمال الهيدروجين 
بوصفـــه مـــادة وســـيطة فـــي الإنتـــاج 
المحلـــي للأمونيا الخضـــراء، وتصدير 
الهيدروجـــين الأخضر إلـــى الدول التي 

لديهـــا أهداف طموحة لإزالـــة الكربون، 
بما يتراوح بين 4 و30 تيراواط/ســـاعة 

بحلول عام 2030.

وشــــدد ســــاري على أن الاعتماد على 
هذا النوع من الطاقات المتجددة سيجنب 
المغــــرب ارتفــــاع كلفة الفاتــــورة الطاقية، 
بالإضافــــة إلــــى الحمايــــة مــــن التقلبات 
الحاصلــــة على المســــتوى الدولــــي التي 
تــــؤدي فــــي بعض الأحيــــان إلــــى ارتفاع 

أسعار المواد الأساسية.
وأشــــار إلى الآفاق الواعدة لإنتاج هذه 
المادة، معتبرا أن المغرب ســــيتحول من بلد 
مستورد للطاقة إلى مصدر لها، وهي خطوة 
قــــال عنها إنها ”مهمــــة، خاصة وأن المغرب 

ليــــس بلدا فلاحيــــا، بل هو بلــــد المزارعين، 
وتحلية مياه البحر عن طريق الهيدروجين 
الأخضر ســــتمكن مــــن تجــــاوز العديد من 

المشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي“.
وتشرف وكالة مازن على جميع مصادر 
الطاقة المتجددة، مســـتهدفة إنتاج حوالي 
6 غيغـــاواط إضافية بحلـــول نهاية العقد 
الحالـــي، بما في ذلك مشـــروع محطة نور 
ورزازات للطاقة الشمسية متعدد المراحل.

وخـــلال الفترة الماضية، تم الإعلان عن 
6 مشـــاريع لإنتـــاج الهيدروجين الأخضر، 
بما في ذلك المشـــروع التجريبي لمجموعة 
أو.ســـي.بي في مرحلـــة قرار الاســـتثمار 
النهائي، مع إنتاج مخطط له يبلغ 3 ملايين 
طن ســـنويا من الأمونيا الخضراء بحلول 

عام 2032.
والشـــهر الماضي أنشـــأت وكالة مازن 
منصـــة إلكترونية وضعـــت تحت تصرف 
الأخضر  الهيدروجـــين  فـــي  المســـتثمرين 
وإنتاج الأمونيا والميثانول، لتكريس تبوء 
البلد مكانة إســـتراتيجية في مجال تطوير 

الطاقات المتجددة.

المغرب يدمج أقاليم الصحراء في جهود إنتاج الهيدروجين
تركيز على جهات كلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب لاستيعاب جزء من المشاريع

اكتســــــبت إســــــتراتيجية المغرب لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر المزيد 
مــــــن الزخم مع تركيز الحكومة على إدمــــــاج الأقاليم الصحراوية الجنوبية 
في جهود اســــــتيعاب مجموعة من المشــــــاريع الجديدة، في ظل قناعة بأنها 

ستصبح وجهة جاذبة للاستثمارات مستقبلا.

الإنتاج متوقف حتى إشعار آخر

التضخم في السودانمصانع النبيذ في لبنان تكافح تحت نيران الحرب

الأعلى بين الدول العربية
 الخرطــوم - يســـير الســـودان نحو 
تصـــدر دول منطقـــة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا في معـــدلات التضخم، 
والتي ســـترتفع إلى مســـتوى قياســـي 
بفعـــل ما خلفتـــه الحرب المســـتمرة منذ 
أبريل 2023 من ندوب على وجه الاقتصاد 

المشلول أصلا.
وشكّلت الحرب الدائرة ضربة قاضية 
للاقتصـــاد، الـــذي كان أصلا مســـتنزفا 
بعـــد ســـنوات مـــن الحـــروب والعزلة، 
مـــع اســـتمرار إغـــلاق البنـــوك وتوقّف 
حركـــة الاســـتيراد والتصديـــر وانهيار 
قيمـــة الجنيه وتدهور القدرة الشـــرائية

 للسكان.
وتسببت موجة ارتفاع قوية للأسعار 
نتيجة تدهور سعر صرف العملة المحلية 
والاضطرابـــات وتوقـــف دعـــم المانحين 
الدوليـــين، في ارتفاع معـــدلات التضخم 

في البلاد إلى مستوى مقلق.
وأصدر صندوق النقد الدولي بيانات 
جديدة لعام 2024 توضح التوقعات بشأن 
معدلات التضخم في الدول العربية للعام 
2025، وكشـــفت الأرقـــام عـــن تفاوتـــات 
كبيرة في نســـب التضخـــم المتوقعة بين 

الدول.
وحلـــل خبـــراؤه أوضـــاع الاقتصاد 
الســـوداني فـــي ظـــل الحرب فـــي عامي 
 2025 للعـــام  وتوقعاتـــه  و2024   2023
بالاســـتناد إلى ثلاثة مؤشـــرات رئيسية 
لـــلأداء الاقتصـــادي تتمثل فـــي معدلات 
نمـــو الناتج المحلـــي الإجمالي ومعدلات 

التضخم ومعدلات البطالة.
يســـجل  أن  الصنـــدوق  ويتوقـــع 
الســـودان أعلـــى معـــدلات التضخم في 

المنطقـــة العربية خـــلال عـــام 2025 عند 
حوالي 119 في المئة رغم أنه ســـيتراجع 
عـــن مســـتويات العام الحالـــي والمقدرة 

بنحو مئتي في المئة.
وتناولـــت المؤسســـة الدولية المانحة 
فـــي تقرير أعدتـــه لاجتماعـــات الخريف 
بواشـــنطن تحت عنوان ”آفاق الاقتصاد 
معدلات التضخم في الســـودان  العالمي“ 

العام 2023.

وحدد التقرير أنها بلغت نســـبة 77.2 
في المئة وتأخذ هذه النسبة في الاعتبار 
أن الحرب بـــدأت بعد انتهاء الربع الأول 

من السنة المالية.
لكن الصندوق توقع أن تصل معدلات 
التضخم خلال العام الجاري إلى نســـبة 
200.1 في المئة، أي بزيادة تصل إلى نحو 

123 في المئة بمقارنة سنوية.
وأشـــار تقرير خبـــراء صندوق النقد 
إلـــى احتمال حدوث انفراج في عام 2025 
حال تم التوصل إلى وقف الحرب ليصل 

معدل النمو المتوقع إلى 8.3 في المئة.
ودمـــرت الحرب المناطـــق الصناعية 
والأســـواق وســـبل العيش في العاصمة 
الخرطـــوم ومدن كثيـــرة بالبلاد، ودفعت 
الملايين من الســـودانيين إلـــى الفقر بعد 

تعطل أعمالهم وتجارتهم.

طريقكم معبد لتنفيذ رؤيتكم
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  هـــدى النعيمي كاتبـــة قطرية يتمتع 
إبداعها بالصـــدق والتعبير عن تحولات 
الإنســـان العربـــي على مدى الســـنوات 
العديـــدة، حيـــث تتنـــوع أعمالهـــا بين 
الرواية والسيرة الذاتية والقصة القيرة 

والنقد ومسرح الطفل.
فـــي روايتهـــا الجديـــدة ”زعفرانة“، 
عـــادت الكاتبـــة إلـــى التاريخ مســـلطة 
الضـــوء على حرب ظفار والفترة الزمنية 
الطويلـــة التي شـــهدتها المنطقة. وهي 
ترى أن التاريخ يحمل الكثير من الأسرار 
والغمـــوض، ومن واجب الروائيين إلقاء 
الضوء على هذه الجوانب لإثراء القارئ 

بمعرفته بتاريخ منطقته.

روايات وروائيات

تعتبـــر النعيمـــي أن الروايـــة تمثل 
شـــكلا أدبيا جاذبا للقـــراء، وبخصوص 
الســـاحة  علـــى  الروايـــة  فـــي  النســـاء 
الخليجية، اســـتطاعت المرأة التحرر من 
غيـــوم الوصاية والتعبيـــر عن قصصها 

بحرية شديدة.
وتعزو النعيمي تأخر ظهور الرواية 
علـــى الســـاحة القطرية إلى عـــدم توافر 
دور نشـــر محلية، ومع ظهورها ساهمت 
فـــي تدعيم الإنتاج الأدبـــي، وبدأ الإبداع 

الروائي القطري بالازدهار.
عـــن الرواية تقـــول الدكتـــورة هدى 
النعيمـــي في بدايـــة حديثها إن ”في عام 
2000 صـــدرت للكاتب المصري صنع الله 
إبراهيـــم رواية بعنوان ’وردة‘ تحكي عن 
امـــرأة من عمان. هذه المرأة عاشـــت في 
القاهرة في فترة الخمســـينات من القرن 
الماضـــي، وتأثـــرت بأفكار الماركســـية 
أو الاشـــتراكية فـــي ذلك الزمـــن، وعادت 
أدراجهـــا فيمـــا بعـــد إلـــى عمـــان بعد 

انضمامها إلى الثوار“.

وتؤكـــد النعيمي أن رواية ”زعفرانة“ 
تناولت في مضمونهـــا الكثير عن حرب 
”ظفار“ العمانيـــة، وكان ذلك بعد الانتهاء 

من حصولها على شـــهادة الدكتوراه في 
الفيزياء الطبية، ولم تكن تعلم أي شـــيء 
لاســـيما  عن تلك الثورة أو حرب ”ظفار“ 
أن المناهج التعليمية أو وسائل الإعلام 
لم تشر إلى ذلك، وهذا الموضوع أثارها 

كثيرا ما استدعى منها الكتابة عنه.
لـ“العرب“  نفســـها  النعيمي  تعـــرّف 
قائلة ”أنا امرأة عربية، عرفت أن الطريق 
يبـــدأ من القـــراءة، فأخـــذت الطريق من 

أوله“.
 أما عن دافعها إلـــى الكتابة، فتقول 
”حـــاول الكثيرون قبلـــي الإجابة عن هذا 

السؤال، ولا توجد إجابة محددة، وأعتقد 
أن الكتابـــة تفرض نفســـها على الكاتب 
المبـــدع، عندمـــا يكـــون هناك مـــا يقال. 
أعتقد أن الكتابة تحمل ســـرا للتشـــافي، 
قرأت هذا العنوان لإصـــدار أدبي قريب، 
لا أختلف مع صاحـــب المقولة، لكنني لا 
أحصر الكتابة لغرض التشـــافي، ولكنه 
من أغراضها الســـامية. للكتابة شـــغف 
خاص وســـحر خـــاص، ولحـــن يلاحق 
الكاتب أينما ذهب. الكتابة فعل مستمر، 
ســـواء خرجـــت الكلمات مرســـومة على 
الورق، أو تجمهرت على حافة الصفحات 
تنتظـــر الخـــروج، كلماتـــي كثيـــرا مـــا 
تتجمهر أمامي في انتظار الســـكب على 
شاشـــة الكومبيوتر، أكتب كي أكون أنا، 
وكي أحيا بالشـــكل الـــذي أريد من خلال 

كلماتي“.
سبق لهدى النعيمي أن كتبت القصة 
والرواية والمقالة والنقد الأدبي وغيرها، 
نسألها أي من هذه الأجناس أقرب إليها، 
فتجيبنـــا ”لكل جنس أدبـــي روح خاصة 
به، وامتـــزاج خـــاص بالتعبيـــر، كتبت 

بالفعـــل في عـــدة أجناس أدبيـــة، حتى 
الشـــعر، خرجت الكلمات يوما في شـــكل 
قالب شـــعري، لـــم أحـــاول أن أدخل هذا 
العالم، لكن الشـــعر يتداخل مع الســـرد، 
وكثيرا ما يصير الســـرد شعريا، يصير 
معـــي هذا كثيـــرا، ويبقى الســـرد عندي 
سيدا سواء للقصة القصيرة أو الرواية“.

وتضيـــف ”أخذتنـــي الروايـــة مآخذ 
وعرفتنـــي  تاريخـــا  أدخلتنـــي  كثيـــرة، 
علـــى شـــخصيات، وعاشـــت معـــي تلك 
الشـــخصيات شـــهورا طويلـــة، حتى إن 
البعـــض منها لا يـــزال يطالب بدوره في 
الحكي داخل الرواية، حتى بعد صدورها، 
هذا الأمـــر لم أعتد عليه مع كتابة القصة 
القصيـــرة، أما المقال، فهـــو ما أراه وما 
أود طرحه بطريقة مباشـــرة دون وسيط 
كشـــخصيات روائيـــة، أو قصصيـــة أو 
خيـــالات مرويـــة، لـــكل جنس مـــن هذه 
الأجناس متعة خاصة في الكتابة، ومتعة 
خاصة عند النشر، وعندما يأتي رد الفعل 
جميلا من المتلقي، ويبقى السرد الأدبي 

بالنسبة إلي سيد الموقف“.
حـــول موقعها اليـــوم بصفتها أديبة 
مما يجـــري حولنا، تقـــول النعيمي ”ما 
يجـــري حولنا فـــي العالـــم العربي، وما 
يجري فـــي غـــزة بالتحديـــد، لا يعنيني 
كأديبـــة أو ككاتبـــة فقط، إنمـــا يعنيني 
كإنســـان عربي من هذا الأرض، يعنيني 
كجـــزء مـــن الجيل الـــذي نشـــأ على أن 
قضيتنا  وفلســـطين  بلادنـــا،  فلســـطين 
ذي  كل  يعنـــي  كمـــا  يعنينـــي  الأولـــى، 
ضمير حي، وذي إحســـاس بالعدالة، أو 
القضايـــا العادلـــة، نرى حولنـــا من كان 
علـــى الضفة الأخرى مـــن القضية ثم إن 
أرواح الشـــهداء، ودمـــاء الأطفال أيقظت 
في نفوسهم الحقيقة، وتعددت المواقف 

الإيجابية التي نراها في الغرب“.
مـــن  الكثيـــر  كتبـــت  أنهـــا  وتبيـــن 
النصوص ســـواء القصصيـــة أو غيرها 
ورغم كـــم الحزن المشـــحونة بـــه فإنها 

ستنشر.
تســـألها ”العـــرب“ مـــاذا يعنـــي لها 
الإفراج عن روايـــة ”زعفرانة“، التي تعد 
باكورة أعمالهـــا الروائية، والتي جاءت 
بعد صدور كتـــاب ”حين يبوح النخيل“، 
الذي يرصد الســـيرة الذاتية لمســـيرتها 
العلميـــة والأدبيـــة؟ فتجيبنـــا ”ســـبقت 

عدة محاولات  روائيـــة، كتابة ’زعفرانة‘ 
على مدى سنوات ماضية 
بدأت في كتابة رواية، ثم 

أخرى، ثم أخرى، كادت 
بعضها أن تنتهي لكنها لم 
تصل إلى سطرها الأخير، 
كما فعلت زعفرانة، عندما 

بدأتها كانت قد أخذت 
وقتا طويلا بداخلي، 

ثم إنها خرجت لتعبر 
عن نفسها بقوة، لذلك 
كان خروجها كرواية 

مطبوعة فرحة كبيرة، 
وإحساسا جميلا لم أشعر 

بهما مـــع الكتابات الســـابقة، حتى إنها 
فتحت شهية الكتابة أمامي، وساعدتني 

كثيرا على التمسك بالكتابة الإبداعية“.
وعن أسباب تأخر ظهور الرواية على 
الســـاحة القطرية، تقول الكاتبة ”لطالما 
تســـاءلت فعلا لماذا تأخرت الرواية في 
الظهور في قطـــر، حتى صارت آخر دول 
الخليـــج العربـــي فـــي إصـــدار الرواية، 
فقـــد صـــدرت أول روايتيـــن قطريتيـــن 
على يـــد الأختيـــن دلال وشـــعاع خليفة 
فـــي العـــام 1994، وقـــد تجشـــمت دلال 
وشعاع مشقة السفر إلى بيروت لطباعة 
روايتيهمـــا، وربما كان الســـبب في هذا 
التأخـــر هـــو عدم وجـــود دور نشـــر في 
قطر لســـنوات عديدة، وقام بدور الناشر 
المؤسســـات الإعلاميـــة الصحفية، مثل 
العروبة والثقافة وغيرها في ذلك الحين، 
حتى إن تلك المؤسســـات قامت بطباعة 
مجموعات قصصية لبعض الكتاب ممن 
نشـــر فيها قصصه القصيـــرة بما يكفي 
أن تقدم في كتـــاب، وربما اكتفى الكاتب 
القطري بهـــذا الدور، فلم يحـــاول كتابة 
الرواية حتى التسعينات، وعندما فتحت 
دلال وشـــعاع باب الروايـــة القطرية، بدأ 
كم كبيـــر من الكتاب القطريين في نشـــر 
رواياتهم، خاصة وقد وجدت عددا كبيرا 
وتنافســـيا من الناشـــرين المحليين في 

الدوحة اليوم“.

أما عن تقييمها للأدب النســـائي في 
قطـــر فهي تحبـــذ لو نبتعد عن تســـمية 
”الأدب النســـائي“ ونطلق مسمى ”الأدب 
الذي تكتبه النســـاء“، وتتابع ”في قطر، 
بالفعل لدينا أســـماء كثيرة من النســـاء 
من أجيال مختلفة، لا أستطيع أن أتكهن 
ماذا يلـــوح في أفـــق الروايـــة القطرية، 
ولكنني أظـــن أن رواية المرأة الخليجية 
بشكل عام تبشـــر بخير كثير وبمستقبل 
جميل، أســـماء كثيـــرة اليـــوم مثل كلثم 
جبـــر، ونورة آل ســـعد في قطـــر، ورجاء 
عالـــم في الســـعودية، وبثينة العيســـى 
في الكويت، وبشـــرى خلفـــان في عمان، 
وغيرهـــا من الأســـماء الروائيـــة الجادة 
والمخلصـــة للفـــن الروائـــي. كل هـــذه 
الأســـماء النســـائية، وغيرها ســـتجعل 
الروايـــة الخليجيـــة تنافس بقـــوة على 

الساحة العربية“.
أغلـــب النـــاس فـــي وقتنـــا الحالي 
بعيـــدون عن القـــراءة وطقوســـها، على 
الرغم مـــن أهميتها، وتـــرى النعيمي أن 
علاج ذلك يكمن في النظام 
التعليمي في بلادنا 
العربية، فالاهتمام 
بالقراءة يبدأ من المدرسة، 
والمناهج التعليمية، 
مضيفة ”هكذا نشأنا مع 
نظام يجعل من حصة 
المكتبة الأسبوعية مجالا 
للاطلاع على كتب من خارج 
المنهج الدراسي، تعرضه 
علينا أمينة المكتبة التي 
كان يقع عليها عبء كبير في 
اختيار قصص تناسب المرحلة 
العمرية، من هنا صـــار الكتاب جزءا من 
الشخصية التي نقابل بها العالم اليوم“.
وتضيف ”بالتأكيد، لا بد أن تتكاتف 
المؤسســـات الإعلاميـــة من أجـــل عودة 
الكتاب إلى ألقه لـــدى الأجيال الجديدة. 
لم تعد المدرســـة، ولا حتى الأســـرة هي 
المربـــي الوحيد، ولم يعـــد العبء يلقى 
علـــى كتـــف المعلـــم فقـــط، أو الوالدين 
فـــي البيت، لكن تداخـــلا خطيرا من قبل 
التكنولوجيـــا، ومواقـــع التواصل صار 
يتســـلل نحو الطفـــل، والمراهق وحتى 
البالغين، لا بد من التصدي لهذا المتسلل 
الخطـــر، ولا بد من مواجهته إذا ما أردنا 
أن نعـــود بالقراءة إلى مكانها، وبالكتاب 

إلى المكان الجدير به“.

الجوائز ليست ترفا

نســـألها إن كانـــت الجوائـــز الأدبية 
حافـــزا للإبداع فتقـــول ”أتذكر جيدا في 
تســـعينات القرن الماضي، كان الحديث 
عن عدم وجود حافز للمبدع للمنافســـة، 
وبالتحديـــد كان الحديـــث حـــول غياب 
الجوائـــز الأدبيـــة هو الحديث الســـائد 
والشـــكوى لا تمل من التكـــرار، ثم بدأت 
تظهر هذه الجوائـــز، جائزة بعد أخرى، 
حتى لا يكاد يمر شهر دون أن نسمع عن 
مسابقة في الكتابة الإبداعية، سواء كانت 

في إطار الروايـــة أو القصة القصيرة أو 
حتى في مجال النقد أو الشعر“.

وتعددت  الجوائز،  ”كثـــرت  وتضيف 
المسابقات حتى صار الإعلان عن رواية 
مـــا أو ديـــوان شـــعر، هو حـــول المبدع 
الحاصـــل أو المتقـــدم على جائـــزة ما، 
وليـــس النقـــد الموضوعـــي مـــن النقاد 
الكبار كما كان في الســـابق، وهنا تكمن 
الخطورة، فالجائزة لا شـــك تشكل حافزا 
للتنافس بين المبدعين، وإن اعتمد على 
الجوائز فقط لتقييم ما يصدر من كتابات 
إبداعية، فســـوف نظلم المبـــدع الذي لا 
يضع نفســـه في هذا الموضع، الجوائز 

ليست ترفا، ولكنها سلاح ذو حدين“.
أمـــا عـــن المواضـــع والقضايا التي 
تعالجهـــا كتاباتها فتقـــول النعيمي ”لم 
أتبـــن جانبا معينا وحيـــدا من القضايا، 
وكل  قضايـــاي،  الأمـــة  قضايـــا  ولكـــن 
موضـــوع يهم المواطـــن العربي يهمني، 
في البـــدء والختام، فإن هموم الإنســـان 
تتشـــابه، والكاتب الجيد هـــو من يلتقط 
الهم الإنســـاني ليقدمه للإنســـان في كل 

مكان“.
تتحـــدث الكاتبة القطريـــة لـ“العرب“ 
عن نظرتها إلى الروايـــة العربية اليوم، 
تقول ”أشعر بالفرح، والفخر لما وصلت 
إليه الروايـــة العربية اليوم، مما يمكنها 
من المنافسة عالميا إذا أتيح للجيد منها 
أن يأخذ حظه من الترجمة، وهذه قضية 
كبيـــرة، فالكثير مـــن الروايـــات العربية 
الرائعة لم تجد حظها من الترجمة حتى 

اليوم، وهذا يدعو إلى الحزن“.
أما عن النقد والنقاد ومدى إنصافهم 
لهـــا فتقـــول ”كان لـــي حـــظ جميـــل مع 
النقـــد والنقـــاد منذ صـــدور مجموعتي 
القصصيـــة الأولى ’المكحلـــة‘ عام 1997، 
حتـــى إن البعـــض تنبـــأ حينهـــا بولادة 
كاتبـــة عربية جيدة، لكـــن حظوظ بعض 
الإصدارات من النقد لا تتشـــابه. فكتابي 
’قمط‘ وهو مجموعـــة قصص تدور حول 
مجلات الطفل التي صدرت في ســـتينات 
وســـبعينات القرن الماضـــي، وقد صدر 
عـــام 2021 لـــم يلق حظا جيـــدا من النقد 
كمـــا توقعت له، وهو الذي أخذ من وقتي 
الكثير من البحث والتنقيب عن المجلات 
القديمـــة، لكنـــه الحظ، ففـــي الفن أيضا 
يوجد من هو ’ذو حظ كبير‘، أو العكس“.
وتتطرق إلى الحديث عن دور المثقف 
في التغييرات السياســـية والاجتماعية، 
تقول ”مع الأســـف، هـــو دور متواضع لا 
يليق بحجم المثقـــف العربي، لكن عصا 
الســـلطة تعلـــو على صـــوت المثقف في 

عالمنا اليوم“.
ونختم بسؤالها هل تنازل الشعر عن 
عرشـــه للرواية؟ لتجيبنـــا هدى النعيمي 
”للشـــعر مكانته الخاصة التي لن يتنازل 
عنها الشعراء، ولكل من الشعر والرواية 
جمهـــور خاص يتلـــذذ بهـــذا النوع من 
الإبداع أو ذلك“. وتضيف ”لدي مشـــاريع 
كثيـــرة، وكل النوافـــذ مفتوحـــة بانتظار 
القرار بهذا الاتجاه، أو ذاك، والقرار قيد 

الدرس إلى أجل غير مسمى“.

عبدعبدالكريم البليخ
صحافي سوري
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 الرباط - أعلنت مبادرة الأعوام الثقافية 
عن إطلاق النســــخة المغربية من برنامج 
فــــي العاصمــــة المغربية  ”جــــداري آرت“ 

الرباط، ويعــــرض الحدث إبداعات فنانين 
قطريين ومغاربة جاءت في إطار مبادرات 
التعــــاون الفني لإبــــراز التنــــوع الثقافي 

والفني في الأماكن العامة.
المشــــروع  هــــذا  يأتــــي  مــــرة،  لأول 
بالتعاون بيــــن برنامج ”جداريات“ التابع 
لمتاحــــف قطــــر، ومهرجــــان ”جــــدار لفن 
الشــــارع“ المغربــــي، تحت إشــــراف عادل 
الفقير، المفوض العام للعام الثقافي قطر 
ـ المغرب 2024 من الجانب المغربي، وذلك 

في منتزه الحسن الثاني بالرباط.
وتعــــاون ثلاثــــة فنانيــــن قطريين مع 
ثلاثــــة فنانين مغاربة لإنشــــاء أعمال فنية 
مشتركة ضمن مشروع المشهد التكعيبي 

الخاص بمهرجان جدار.
وفــــي هــــذا الســــياق، قــــال ديميتري 
بوغارسكي، أخصائي الفن العام المشرف 
على البرنامج، في تصريح له ”إن تواصل 
توســــيع برنامج جــــداري آرت خارج قطر 
من خلال مبادرة الأعوام الثقافية، يساعد 
أنشــــطة فــــن الجداريــــات التعاونية بين 
القطريين  وزملائهــــم  المغاربة  الفنانيــــن 
في الرباط على تعميق الشــــراكة والتفاهم 

الثقافي بين قطر والمغرب“.
وأوضح أن مشــــروع ”جــــداري آرت“ 
المقــــام فــــي الربــــاط، يحتفــــي بالصداقة 
الدائمــــة بيــــن البلديــــن، ويســــلط الضوء 
علــــى الفنانيــــن الذين يبثــــون الحياة في 
تراثنا الثقافي المشــــترك، حيث توفر هذه 
الفعاليــــات منصة حيوية لبنــــاء الروابط 
وتعزيز التبادل الثقافي وخلق تقدير أكبر 

لأهمية الفن في حياتنا اليومية.
ونوه بوغارســــكي بأن هذا المشروع 
يســــعى إلى دعوة الناس إلى المشــــاركة 
في رحلة بصرية تحتفي بالتنوع الثقافي 
والهوية الحضارية والروابط التي توحد 
أماكــــن مختلفــــة، إذ تتجــــاوز المكعبــــات 
وظيفتهــــا كمجــــرد أعمــــال فنيــــة، لترمز 
إلــــى كيفية ربط الإبداع بيــــن المجتمعات 

ومساهمته في تحولاتها، 
مشيرا إلى 

أن هذا 
المشروع 
المقام في 

قلب الرباط، 
يدعو 

الجميع إلى 
استكشاف 

التفاعل 
القائم بين 

الثقافات 
والأساليب 
والمخيلة 

اللامحدودة.
وتتكون نسخة الرباط من جداري آرت 
بعنوان ”مشهد تكعيبي“، من ثلاثة أعمال 
تركيبية فنية مكعبة الشــــكل، تم إنشاؤها 
بالتعــــاون بين 3 مــــن فنانــــي الجداريات 
الجداريــــات  فنانــــي  مــــن  و3  القطرييــــن 

المغاربة.
وقبل تنفيــــذ أعمالهم، عقــــد الفنانون 
القطريــــون والمغاربة جلســــات نقاش من 
أجل إنجــــاز أعمال مشــــتركة تخلد ذكرى 
العام الثقافي قطر ـ المغرب 2024، وتكون 
شــــاهدة على غنى هذا العام وإرثه الدائم 

بين البلدين.
وفي هــــذا الصــــدد، تعاونــــت الفنانة 
أنفال الكندري التي تستكشف موضوعات 
مثــــل الطفل الداخلــــي والعوالم الموازية، 
مــــع الفنــــان المغربــــي المعاصــــر حمزة 

مرموش.
المناعي،  شــــريفة  الفنانة  وتعاونــــت 
وهــــي فنانة متعددة التخصصات معروفة 
بمزج السريالية وفن الكولاج، مع الرسامة 

المغربية فاطمة الزهراء خلاد، التي تهتم 
فــــي أعمالها بمفهــــوم الذاكــــرة وتأثيرها 

الدائم على الحاضر.
فيما تألف الثنائي الثالث، من الشيخ 
مبــــارك بن ناصــــر آل ثانــــي، والمصممة 
عائشــــة  المغربيــــة  الغرافيــــك  ورســــامة 
أبوحــــاج، الشــــغوفة باستكشــــاف تراثها 

وهويتها الأمازيغية.
وقال الفنان الشــــيخ مبارك بن ناصر 
آل ثاني في تصريــــح له ”ركزت في العمل 
على المعمار العربي المشرقي والمغربي، 
مــــن خلال مــــزج بيــــن جمالية الهندســــة 

المعمارية المغربية والمشرقية“.

البعــــد  مــــن  ”بالرغــــم  أن  وأضــــاف 
الجغرافــــي بين المغرب وقطــــر، فإن هناك 
نقاطا مشتركة بين ثقافتي البلدين حرصت 
على تجســــيدها في عملي الفني، حيث إن 
الاختلافات فــــي العناصر الثقافية والفنية 
غالبا ما تكون موجــــودة حتى داخل البلد 
نفســــه، وهو مــــا يعكــــس أهميــــة التنوع 
الثقافي“، مشــــيرا إلــــى أن هــــذه الفعالية 
الثقافيــــة ســــتمكن مــــن مد الجســــور بين 

مختلف الثقافات.
بــــدوره، قال الفنــــان المغربــــي حمزة 
مرموش، المشــــارك في رســــم الجداريات، 
”مشــــاركتي من خلال الرسم على المساحة 
الخاصــــة بي فــــي الجداريــــة، تركزت على 
توظيــــف اللــــون الأخضر الــــذي يحيل في 
الثقافــــة المغربيــــة علــــى الزيتــــون، بينما 
يرمز في قطر إلى شــــجر النخيل، حيث إن 
العمــــل على الجداريــــة مكعبة الأضلاع مع 
فنانة قطرية، هو تجســــيد حي وعملي على 
الحــــوار والتبادل الثقافــــي بين المغرب 
وقطر، حيث 
أتاحت لي هذه 
التجربة التعرف 
عن قرب على 
فنانين قطريين 
متحمسين، كما 
أني انفتحت 
على الثقافة 
القطرية الغنية 

والثرية“.
وأضاف ”كما 
أني اشتغلت على 
ما يمكن تسميته بـ‘لوحة 
الذكريات‘ وهي مليئة 
بالرموز التي تعني لي ذكريات مررت بها“.
وتدمج هذه الهياكل، التي زينت منتزه 
الحسن الثاني ذا المناظر الخلابة، الرسم 
التقليــــدي مع فــــن الجداريــــات المعاصر، 
ممــــا يرمز إلــــى التقــــارب بيــــن المكونات 
الثقافيــــة والإبداعيــــة المتنوعــــة مــــن كلا 
البلديــــن. إذ تعمل المكعبات كاســــتعارات 
بصريــــة لرحلات تدعــــو المشــــاهدين إلى 
تجربة اندماج تقليدين فنيين متميزين في 

مساحة فريدة واحدة.
ويعــــد منتــــزه الحســــن الثانــــي، وهو 
مساحة عامة واســــعة تقع في قلب الرباط 
بالقرب من موقع شــــالة الأثــــري التاريخي 
وباب زعيــــر، الموقع المثالــــي لإقامة هذا 

التبادل الثقافي.
وقــــد افتتــــح المنتزه فــــي نوفمبر عام 
للســــياح  رئيســــية  وجهــــة  ليشــــكل   2018
والســــكان المحليين على حد ســــواء، مما 
أضفــــى المزيد من الحيوية على المشــــهد 

الفني والثقافي للمدينة.

التاريخ يحمل الكثير من 

الأسرار والغموض، ومن 

واجب الروائيين إلقاء الضوء 

على هذه الجوانب لإثراء 

معارف القارئ

المشروع يدعو الناس إلى 

المشاركة في رحلة بصرية 

تحتفي بالتنوع الثقافي 

والهوية الحضارية والروابط 

التي توحد أماكن مختلفة

أشعر بالفرح والفخر لما وصلت إليه الرواية العربية

الإبداع يربط بين المجتمعات

مبادرة الأعوام الثقافيةفي الفن والكتابة أيضا يوجد الحظ

 تطلق النسخة المغربية

من برنامج {جداري آرت}
هدى النعيمي: المرأة الخليجية تحررت من الوصاية

اســــــتفادت الكاتبة القطرية هدى النعيمي مــــــن مراوحتها بين عالمي العلم 
ــــــاء الحيوية الطبية، لكنها  والأدب، فهــــــي تحمل الدكتوراه في مجال الفيزي
تؤلف أدبا في مختلف الأجناس من الرواية إلى القصص إلى الشعر، وفي 
مزيج العوالم هذا ثراء كبير. ”العرب“ كان لها مع الكاتبة هذا الحوار حول 

تجربتها ورؤاها الثقافية.

ته في تحولاتها،
ى
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الحــــوار والتبادل الثقاف

أن
ما يمكن
الذكري



 تتســـم روحانية الروائـــع الفنية التي 
يجري الحديث عنها في العادة وطبيعتها 
وحقيقيـــة،  أصيلـــة  بأنهـــا  الأخرويـــة 
وتنطـــوي على شـــعور ـ يتملـــك الملحد 
والمؤمـــن على حـــد ســـواء ـ أن الوقوف 
أمام إحدى التحف الفنية يجعلك تشـــعر 
أنـــك بحضرة قوة تتجـــاوز كل ما يمكنك 
تخيله، شيء أعظم مما يمكن أن تكون أو 
ســـتكونه. إن الشعور بالفن يأخذك بعيدا 
عن نفســـك. قد يعزو المؤمنـــون كل ذلك 
إلى قوة الإله بينمـــا يعزوه الداروينيون 
الإعجازيـــة  القـــوة  إلـــى  الإنســـانيون 
للعبقرية البشـــرية. سيقارب كلاهما هذه 
الأعمـــال كمتضرعين: إننا نستســـلم لها 

ونسمح لها بأن تأخذنا إلى حيث نريد.

يقدم كتـــاب ”غريزة الفـــن.. الجمال، 
والتمتـــع، والتطـــور البشـــري“ لدينيس 
دتون أستاذ الجماليات وفلسفة الفن في 
جامعـــة كانتربري في نيوزلانـــد، طريقة 
للنظر إلـــى الفنون التـــي تطالعنا يوميا 
ســـواء في مجال الكتابة أو النقد؛ طريقة 
يؤكـــد أنهـــا أكثـــر وجاهة وقـــوة وتوفر 
إمكانـــات أفضـــل من الخطـــاب المنعزل، 
الـــذي يخمـــد وهـــج الجـــزء الأكبـــر من 
الدراسات الإنسانية. آن الأوان للنظر إلى 
الفنون في ضوء نظرية التطور لتشـــارلز 

داروين، وللحديث عن الغريزة والفن.

الفن ونظرية التطور

يقـــول دينيس دتون فـــي كتابه، الذي 
ترجمته هناء خليف غني وأحمد إبراهيم 
وصدر عن دار سطور، ”إن الروائع الفنية 
فـــي عصرنا الحالي بعيـــدة كل البعد من 
أول محاولة طلي لوجه الإنسان بالدهان 
الأصفـــر أو أول نغمات موســـيقية تردد 
صداهـــا فـــي الكهـــوف القديمـــة. بيد أن 
ما بدأه أســـلافنا انتشـــر عبر العالم في 
الفـــن العالـــي والمتدني. ولا نـــزال، على 
شاكلة أســـلافنا، نعجب بالمهارة العالية 
يأســـرنا  إذ  الفـــذة.  التقنيـــة  والخبـــرة 

التعبير الشخصي المتأنق مثلما تغمرنا 
الدهشة لرؤية شيء جديد ابتدعه فنان“.

الفـــن  عوالـــم  تـــزال  ”لا  ويضيـــف 
المتخيلـــة نابضـــة ومشـــعة في مســـرح 
العقل، ومشـــبعة بالعواطف الأكثر عمقا 
وتأثيـــرا؛ فهـــي بـــؤرة الاهتمـــام الذاهل 
والنشـــوان، إذ إنها تقدم تحديات فكرية 
يمنـــح التغلب عليها لذة مـــا بعدها لذة. 
وفـــوق كل ذلـــك، إن مـــا نشـــترك بـــه مع 
أسلافنا هو شـــعور بالتقدير والتواصل 
مع بشـــر آخريـــن عبر الواســـطة الفنية. 
ولأننـــا منشـــغلون بوســـائل التواصـــل 
اليوميـــة  الحيـــاة  وتجـــارب  البراقـــة، 
الصاخبة ننســـى أننا لا نزال قريبين من 
نساء ورجال ما قبل التاريخ الذين كانوا 
أول من وجد الجمال فـــي هذا العالم. إن 
دماءهم تجري فـــي عروقنا. وغريزة الفن 

التي نمتلكها تعود لهم“.
ويتابع دتـــون أن الأعمال الفنية هي 
الأكثـــر تعقيدا، وتنوعا، بيـــن الإنجازات 
البشـــرية، إنها إبداعات الإرادة البشرية 
الحـــرة والتنفيذ الواعـــي. وهي تقتضي 
حدســـية،  وموهبـــة  عقلانيـــا  خيـــارا 
وأعلى مســـتويات المهارات المكتســـبة 
اللابديهيـــة. إن كل عضـــو فـــي مجموعة 
الأنواع العنكبوت التي تنســـج الشبكات 
ينتج، أساســـا، الشـــبكة نفسها بموجب 
الشفرة ذاتها، وهذا يعني أنهم يتماثلون 
في أسلوب نســـجهم للشبكة. في المقابل 
تميل الأعمال الفنية للتعبير الشـــخصي 
الذي يمنحهـــا تنوعا مذهـــلا: فلا توجد 
رســـمتان انطباعيتـــان متماثلتـــان مـــن 
رسومات مونيه لزنبق الماء الأبيض، ولا 
نلحظ تكرارا في المآســـي الإغريقية، ولا 
الفواصل الموسيقية التي ألفها براهمس 
ـ بـــل، ويغيب التماثـــل حتى في عرضين 
أدائيين للمأســـاة، أو في عزفين للفاصلة 
الموســـيقية ذاتها. فالفنـــون هي تعبير 
عـــن الخصوصيـــة والتفـــرد. إنها تجمع 
بين التقاليد والأســـاليب الفنية، وتجربة 
الفنان الشـــخصية، والخيال والمشـــاعر 
التي تلتحم جميعـــا وتتحول في متخيل 

جمالي.
ويؤكد أن الأعمـــال الفنية والعروض 
الأدائيـــة، هي بيـــن الإبداعات البشـــرية 
الأكثـــر توهجا وبهرجة التي تقف بالضد 
ظاهريا من السلوك العملي، فبوسع هذه 
الأعمال والعروض، فـــي الأنواع الرفيعة 
مـــن الروائـــع الأكثـــر عمقا وقـــدرة على 
التأثير، أن تكشـــف عن روحانية ســـامية 
لا شـــيء يضاهيها في التجربة البشرية. 
وبغـــض النظر عـــن الطريقـــة التي تنظر 
إليهـــا، فلا صلة للفنون بحقائق الجســـد 
والدمـــاغ العاديـــة التـــي تعتنـــي نظرية 

التطور الداروينية تقليديا بتفسيرها.

ويواصـــل ”إن كل مـــا قلتـــه للتو عن 
الفنـــون دقيق، ما عدا الجملـــة الأخيرة. 
وغايتي في هذا الكتاب أن أبين الســـبب 
الذي يجعل من التفكيـــر بانعدام الصلة 
بيـــن الفنـــون والتطـــور خطـــأ ينبغـــي 
تصحيحـــه. وتأييـــدا لهذا القـــول، كتب 
دارويـــن في خاتمة كتابـــه العظيم ’أصل 
الأنواع‘، ’أنا أرى في المســـتقبل البعيد، 
حقـــولا شاســـعة مفتوحة أمـــام باحثين 
متميزيـــن. إذ ســـيقام علـــم النفس على 
أساس جديد معني بالاكتساب التدريجي 
للقابليات والقـــوى الذهنية‘. يا لداروين 
كم كان محقا، إذ شـــهدت الأعوام الأخيرة 
تطبيقات مثمرة للغاية للأفكار الداروينية 
فـــي الأنثروبولوجيـــا، والاقتصاد وعلم 
النفس الاجتماعي واللسانيات والتاريخ 
والنظريـــة القانونيـــة وعلـــم الأجـــرام، 
فضلا عن الدراســـة الفلسفية للعقلانية، 

واللاهوت، ونظرية القيمة“.
ويلفـــت دتـــون إلـــى أن خلـــف هـــذا 
التغيير المذهـــل الذي أحدثه داروين في 
الكتابـــة البحثية والمعرفيـــة، يكمن علم 
النفس التطوري الذي يفســـر الكثير من 
جوانـــب الحياة الاجتماعية والجنســـية 
والثقافيـــة التي كانت عجيبـــة إلى وقت 
قريب. ومع اتفاقنا على الطبيعة المعقدة 
للغاية التي تتســـم بهـــا الفنون، وأيضا 
العوالـــم الثقافيـــة التي تبلـــورت منها، 
إلا أنهـــا ليســـت منفصلـــة عـــن التطور. 
والســـؤال الذي يملي نفسه هنا: لم يجب 
علـــى دراســـة الفنـــون أن تنكمـــش على 
نفســـها وتبتعد عن منظور أســـهم سلفا 
في إثـــراء العديد من حقول الاســـتعلام 

المعرفي الأخرى؟

الغريزة والفن

يوضح دتون أن كل الثقافات البشرية 
تظهر شـــكلا من التعبيرية، والذي يمكن 
للتقاليـــد الأوروبية التعـــرف إليه كنوع 

من الفن. ولكن هذا لا يعني 
أن لجميع المجتمعات كل 

الأشكال الفنية. طقوس 
الشاي اليابانية ”سادو“ 
هي نوع فني على نطاق 

واسع برغم عدم وجود أي 
شبه قريب لها في الغرب. 
شعب نهر سيبيك بغينيا 

الجديدة هم شغوفون ـ 
بل مهووسون ـ بنحت 

الخشب، ولكنهم يقفون 
على النقيض من 
نظرائهم قاطني 

والذين  الجديـــدة،  بغينيـــا  المرتفعـــات 
وزخرفـــة  لتزييـــن  طاقتهـــم  يســـخرون 
الجســـم، بالإضافـــة إلى إنتـــاج الدروع 
ولا ينحتـــون إلا قليـــلا. بينمـــا لا تمتلك 
قبيلة الدينكا تقريبا أي فن مرئي، لكنهم 
يمتلكون شـــعرا متطورا، جنبا إلى جنب 
مـــع افتتان مرهـــف بالألوان، الأشـــكال، 
وأنمـــاط العلامـــات الطبيعية للماشـــية 

التي يعتاشون عليها.

إن عالمية الفن والســـلوكيات الفنية 
وظهورهمـــا العفـــوي في كل مـــكان من 
أرجـــاء المعمـــورة والتاريـــخ البشـــري 
المســـجل، بالإضافة إلـــى حقيقة أنه من 
الســـهل التعـــرف إليهـــا باعتبارها فنا 
عبر الثقافات، تشـــير إلى أنها مشـــتقة 
من مصـــدر طبيعـــي وغريزي: نفســـية 
بشـــرية عالمية. وفي هـــذا الصدد تكون 
عالمية الفن مشابهة لنزعة بشرية أخرى 

مستمرة: استخدام اللغة.
ويبين دتون أن الموضوعات الفنية، 
وســـواء كانت قصـــة روائيـــة، منحوتة 
يدويـــة، أو عروضا بصرية وســـمعية ـ 
كمصدر للمتعة الحسية الفورية في حد 
ذاتهـــا، وليس بالضرورة لفائدتها في 
إنتاج شيء آخر مفيد أو 
ممتع، تستمد هذه السمة 
أو لذة الجمال أو كما 
تدعى ”المتعة الجمالية“ 
عند التحليل من مصادر 
مختلفة إلى حد ما، حيث 
يمكن للون نقي ومشبع 
بشدة أن يسر الأعين، وقد 
يصبح استيعاب التماسك 
التفصيلي لقصة محبوكة 
بدقة مصدرا للسرور، وقد 
يحدث شكل وأسلوب لوحة 
فـــي  ســـعادة  طبيعـــي  لمنظـــر 
نفوسنا، وأيضا شكل الجبال الضبابية 
والزرقـــاء التـــي تصورهـــا، بالإضافـــة 
إلى أن النغمات المتناســـقة والتســـارع 
الإيقاعـــي المدهش، يؤديان إلى نشـــوة 

شديدة بالموسيقى، وهلم جرا.
الفنـــي  بالجمـــال  الاســـتمتاع  إن 
هنـــا غالبا ما يســـتمد من متـــع متعددة 
الطبقات، يمكـــن تمييزها باختبارها في 

مناطق شـــديدة القرب فيما بينها. يمكن 
أن تكون هذه الخبرات متعددة الطبقات 
أكثـــر فعالية عندما ترتبط بشـــكل وثيق 
ببعضهـــا البعض، أو تتفاعل كل واحدة 
مع الأخـــرى، كمـــا تقريبا في الأشـــكال 
الإنشـــائية، الألوان، موضـــوع اللوحات 
الفنية، أو الموســـيقى، الدراما، الغناء، 
الأوبرا.  ومســـرحيات  الموجه،  التمثيل 
تعرف هـــذه الفكرة بالوحـــدة العضوية 
للأعمـــال الفنيـــة، ”الوحـــدة فـــي إطار 

التنوع“.
ويـــرى دتون أن الجمال ينشـــأ، على 
غرار الإيروســـي، عفويا بوصفه مصدرا 
للمتعـــة في الثقافات عبـــر العالم، وهذا 
الداروينـــي  اهتمـــام  ضـــرورة  يعنـــي 
الفضولـــي بـــه. وبالنظر إلـــى العالمية 
أن  يجـــب  الفنـــون،  لمتـــع  الواضحـــة 
تكون ســـهولة تفســـير هذه المتع بقدر 
ســـهولة تفســـير متع الجنس والطعام، 
وإن تعـــذر تفســـيرها بأســـلوب ميســـر 
يؤلـــف مشـــكلة رئيســـة للراغبيـــن في 
تعزيز أهمية التطور للتجربة البشـــرية 

بجوانبها كافة.
تجاهـــل  ينبغـــي  لا  أنـــه  ويعتقـــد 
عرضيـــا  ناتجـــا  بوصفهـــا  الفنـــون 
للتصـــادم بيـــن البيولوجيـــا البشـــرية 
والثقافـــة. إن الفنـــون تكثـــف التجربة 
وتجعلها  زمنيـــا،  وتطورها  وتعززهـــا، 
أكثر تلاحما وانســـجاما. حتى لو حلت 
الفنـــون محـــل التجربة، فإنهـــا لا تقفز 
إلى لحظـــة اللذة عنـــد الكائن العضوي 
البشري، ولا تقدم بوصفها بديلا عن كل 
شـــيء آخر. يتخيـــل المخـــرج والكاتب 
وودي ألن في فيلم ”النائم“ الذي أخرجه 
عـــام 1973، النـــاس وهـــم نائمـــون في 
أســـطوانة بحجم كشـــك التلفون تسمى 

ذروة التهيج حيث يجربون آنيا الشعور 
باللذة كما في العلاقة الجنسية من دون 
الاضطـــرار إلى المرور بمرحلة المداعبة 
والمســـتهلكة  المزعجـــة  والملاطفـــة 

للوقت.
ويلفت دتون إلى الخلافات التقليدية 
الثلاثـــة في الفـــن والنظريـــة الجمالية 
ابتغاء معرفة الشكل الذي تبدو عليه في 
ضوء التطـــور وهي: هل ينبغي لمقاصد 
الفنانيـــن أن تكـــون حجر الأســـاس في 
تفسير أعمال الفن (المغالطة القصدية) 
ـ التحدي الجمالي الذي يشـــكله تزييف 
فنـــي متقن ـ المكانة الفنيـــة لحركة دادا 
ومنتجاتها الجدلية المتعمدة، مثل لوحة 
”النافورة“ أو المبولة الشهيرة لمارسيل 
دوشـــامب. هذه المســـائل الثلاث تشغل 
موقعـــا دائمـــا في الســـجالات المتصلة 
بالنظريـــة الفنيـــة لتضمنهـــا صراعات 
بيـــن عوامل يطغى عليهـــا التناقض في 
تجربتنا الجماليـــة: الدليل على ذلك هو 
التأمـــل الموضوعي في مقابـــل العناية 
الغريزية بشـــخصية الفنـــان والإعجاب 

بموهبته.
هذه الصراعات تبين أن غريزة الفن 
في ذاتها ليســـت باعثـــا مدفوعا جينيا 
منفـــردا مماثـــلا لحـــب الطعـــم الحلو، 
بل هـــي مجموعـــة معقدة مـــن الدوافع 
أو الغرائـــز الثانويـــة، التـــي تتضمـــن 
الاســـتجابات للبيئة الطبيعية ولمخاطر 
وجاذبية  المحتملـــة،  وفرصهـــا  الحياة 
والمكانة  المجـــردة،  والأصوات  الألوان 
الاجتماعية والرغبات الإيروسية وحتى 
الغلاء والكلفة. وليس هناك سبب يدفعنا 
إلى الأمل في أن هذه السلسلة العشوائية 
من الدوافع والمتع والقابليات يمكن أن 

تشكل نظاما عقلانيا بدائيا.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الأربعاء 2024/10/30 
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عالمية الفن والسلوكيات 

الفنية وظهورهما العفوي 

في كل مكان من المعمورة 

والتاريخ البشري دليل على 

مصدره الغريزي

إكســــبو  مكتــــب  أعلــــن   - أبوظبــي   
الإمارات عن إطــــلاق كتاب الأطفال الثاني 
”الحالمون: نتخيل المســــتقبل“، وسلسلة 
من البرامــــج التعليمية وورشــــات العمل 
التفاعليــــة المصممــــة للأطفــــال في ســــن 
السادســــة فما فــــوق، والمســــتوحاة من 
قصص ســــتة مبتكرين مقيميــــن في دولة 
الإمارات العربية المتحدة، يذكرهم الكتاب 
لمســــاهماتهم الكبيرة في بناء مســــتقبل 

أكثر استدامة.
والكتاب من تأليف مريم الدباغ، كاتبة 
ومستشارة ثقافية، ومن رسومات الفنانة 

الإماراتية عائشــــة الحمرانــــي، المعروفة 
باســــم ”منــــورة“. وقــــد طبع الكتــــاب في 
الإمارات العربية المتحدة على ورق معاد 

تدويره بالكامل.
ويأخذ الكتاب القراء الصغار في رحلة 
خياليــــة عبر قصــــص ســــتة حالمين، من 
صناع التغيير في دولة الإمارات، تســــاهم 
ابتكاراتهم وأبحاثهم في تحقيق مستقبل 

مستدام للجميع.
مجموعــــة  الكتــــاب  إطــــلاق  يرافــــق 
مــــن الأنشــــطة والفعاليــــات للأطفــــال من 
عمر السادســــة فمــــا فوق فــــي المكتبات 

والمســــاحات التعليمية في جميع أنحاء 
دولة الإمارات انطلق بعضها في سبتمبر 

وتستمر في شهر نوفمبر 2024.
نتخيل   يــــروي كتــــاب ”الحالمــــون – 
المســــتقبل“ قصة كل حالــــم من الحالمين 
الســــتة عبر رســــوم جميلة وســــرد سهل 
ببيئتهــــم  ارتباطهــــم  يجســــد  القــــراءة 
وتفاؤلهم وطموحهم. تسعى القصص إلى 
إثارة خيال القراء الصغار وتشــــجيع حب 
المعرفة وتقدير معاني الاستدامة والوعي 

البيئي.
ويقام البرنامــــج المرافق لإطلاق هذا 
الكتاب على مدى ثلاثة أشهر في مساحات 
تعليميــــة ومكتبــــات في مختلــــف مناطق 
الإمارات لجذب القراء الأطفال لاستكشاف 
آفــــاق جديدة فــــي علوم البيئــــة والابتكار 

والاستدامة.
وتقدم ورشــــات العمل، التي تعقد مع 
إيرلي ســــتارترز، تجارب تعليمية تفاعلية 
تشــــجع على الإبــــداع، وصقل مهارات حل 
الممارســــات  واستكشــــاف  المشــــكلات، 
المســــتدامة، مثــــل الحــــد مــــن المخلفات 
والحفــــاظ على الميــــاه، والتي تســــتلهم 
من قصــــص الحالمين الســــتة فــــي كتاب 
”الحالمــــون: نتخيــــل المســــتقبل“، وهــــم 
الدكتور ســــعيد الحســــن، مؤسس شركة 
مانهــــات، التي تعمل علــــى تجميع المياه 
العذبــــة من المــــاء المتبخر واســــتخدامه 
فــــي ري المزارع العائمــــة والدكتور هيثم 

رياحي، المؤسس المشارك لشركة سيركا 
بيوتيــــك التي تعمــــل في مجــــال معالجة 
النفايــــات العضويــــة باســــتخدام ذبابــــة 
الجندي الأسود لإنشاء علف بروتيني مغذ 
وعالي الجودة للحيوانات وجاين جلافان، 
مؤسسة شركة ديســــتانت إيماجري التي 
تعمل على زراعة أكثر من 2.5 مليون بذرة 
قرم في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية 
المتحدة باستخدام تقنية الطائرات بدون 

طيار ”الدرون“ المبتكرة.

وكذلــــك يتنــــاول الكتاب قصــــة المها 
المهيــــري، مؤسســــة شــــركة مهايــــا التي 
تدعــــم الأمن الغذائي بتقديم حلول زراعية 
في متناول الجمهور ولميس الهاشــــمي، 
المؤسس المشــــارك لشــــركة بالميد التي 
تعمل في مجــــال تقليل النفايات من خلال 
تصميم وتصنيــــع منتجات صديقة للبيئة 
وقابلــــة للتحلــــل البيولوجي باســــتخدام 

عناصر من نخيل التمر.

ونقرأ أيضا عن مريم الحسني، الرئيس 
التنفيذي للابتكار في شــــركة هايدروويند 
إينرجــــي التي تصنع أجهزة مبتكرة تتميز 
بالبســــاطة والفعالية مــــن أجل توفير مياه 

نظيفة وزيادة الطاقة وتسهيل 
الوصول إليهما.

وتشمل جلسات قادمة 
عديدة التجارب التي 

جاء على ذكرها الكتاب، 
إذ يحضر في معرض 

تنمية الطفولة المبكرة 
في أبوظبي يوم الأول 

من نوفمبر، وفي 
مكتبة 

الباهية في 
أبوظبي 

يوم 
العاشر من 

نوفمبر، كما 
يستضيفه 

بيت الحكمة 
في الشارقة 

يوم الســــادس عشــــر من نوفمبر، ومكتبة 
محمد بن راشــــد في دبي يوم الســــابع من 
ديسمبر، ومَجمع 421 للفنون في أبوظبي 
يــــوم الحــــادي والعشــــرين من ديســــمبر. 
وتركــــز كل جلســــة علــــى حالــــم مختلف 
وتتنــــاول مجاله البحثــــي وأعماله، فضلا 

عن الاستماع إلى قصة رحلته.

تســـتلهم هذه الجلســـات مـــن كتاب 
الذي  ”الحالمـــون: نتخيـــل المســـتقبل“ 
يســـتهدف القـــراء الصغـــار مـــن ســـن 
السادســـة إلى التاســـعة، والذي يشـــمل 
نســـختين، بالإنجليزيـــة والعربيـــة، في 

كتاب واحد.
وسيتوفر الكتاب 
الثاني لمكتب 
إكسبو الإمارات 
”الحالمون: نتخيل 
المستقبل“، والذي 
يروي قصص 
حالمين 
مقيمين في 
دولة الإمارات 
العربية 
المتحدة 
قريبا في 
متحف 
اللوفر 
أبوظبي 
ودكان 421 ومنافذ إضافية قريبا.

يذكر أن الكتاب الأول لمكتب إكســـبو 
الإمارات، والذي حمل عنوان ”الحالمون: 
بيـــن الأرض والبحر“، كان قـــد ركز على 
العامليـــن فـــي مجـــال حمايـــة التنـــوع 
البيولوجـــي في دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة، معززا الوعـــي البيئي ومؤكدا 

أهمية العناية بالأرض والبحر. تجارب تفتح أبواب المستقبل

الفن قوة تتجاوز كل ما يمكنك تخيله

ق أ ف

آن الأوان للنظر إلى الفنون في ضوء نظرية داروين

{الحالمون: نتخيل المستقبل} كتاب يسافر بأطفال الإمارات إلى المستقبل

الفن غريزة نتوارثها نساء ورجالا منذ ما قبل التاريخ
الفن مرتبط بشــــــكل وثيق بتجربة الفرد ومنعطفات وعيه ولاوعيه، ولكنّ للفن 
ارتباطا خفيا بالغريزة، وهذا ما يفسر انتشار الفنون لدى مختلف الشعوب 
ــــــى، ورغم التباعد في ما بينها فإنها توجهت إلى إنتاج فنونها الخاصة،  الأول
وهذا يؤكد أن منبع الفن الأساســــــي يأتي من داخل الإنســــــان، كما نقرأ في 

كتاب ”غريزة الفن.. الجمال، والتمتع، والتطور البشري".

الكتاب يأخذ القراء الصغار 

في رحلة خيالية عبر 

قصص ستة حالمين، من 

صناع التغيير في دولة 

الإمارات

ي التي تصنع أجهزة مبتكرة تتميز
طة والفعالية مــــن أجل توفير مياه

زيادة الطاقة وتسهيل
 إليهما.

مل جلسات قادمة 
تجارب التي

ذكرها الكتاب، 
ر في معرض 
طفولة المبكرة
بي يوم الأول

بر، وفي 

في 

من 
كما 

فه 
كمة
رقة 

ــادس عشــــر من نوفمبر، ومكتبة 
 راشــــد في دبي يوم الســــابع من 
أبوظب ف للفنون 421 ومَجمع

يســـتهدف القـــراء الصغـــار
السادســـة إلى التاســـعة، وال
نســـختين، بالإنجليزيـــة والع

كتاب واحد.
وسيت
الث
إكسب
”الحالم
المستق
ير

دو

421 ومنافذ إض ودكان
الأول لمكت أن الكتاب يذكر
الإمارات، والذي حمل عنوان 
ق كان والبحر“، الأرض ن بي



 القاهــرة - في رحلــــة الحياة، لا يمضي 
الإنســــان في مســــار واحد، يتغير، يتقلب، 
تتعــــدد منعطفــــات الطريق وتتنــــوع، كأنه 
يســــأل: أين وكيــــف؟ ما الوجهــــة والهدف؟ 
والفــــن بالتحديد مســــرح التقلبــــات. هكذا 
جــــاءت رحلــــة الفنــــان المصــــري الكبيــــر، 
الإنسان، حسن يوسف، التي وصلت صباح 
الثلاثــــاء إلــــى محطتهــــا الأخيــــرة، عندما 
وضعــــت الرحلــــة نهايتها، بإعــــلان رحيله 
عن الدنيا بعد حيــــاة طويلة عامرة وحافلة 

بالجدل، امتدت إلى نحو تسعين عاما.
وعلى الرغم من الانعطافات والتقلبات، 
والصعـــود والهبـــوط، والمد والجـــزر، بدا 
الجمهـــور المصـــري حزينا متســـائلا في 
لحظة شـــجن: ومـــن الذي لا يحب حســـن 

يوسف؟
يوم الرابع عشـــر من أبريل عام 1934، 
في حي السيدة زينب بوسط القاهرة، جاء 
إلى الدنيـــا طفل جديد، تفتحت عيناه على 
الحركة الدائبة للبشر، من الناس البسطاء 
العاديـــين، والتقطت أذناه أصوات نداءات 
الباعـــة الجائلين، في بيئـــة مصرية حتى 
النخـــاع، فلم يســـكن القصـــور أو يلامس 

سماء حياة المرفهين.
كان مـــن الطبيعـــي أن يختزن الصبي 
الذكـــي، الشـــقي، الوســـيم، كل هـــذا فـــي 
مخيلتـــه، نمـــاذج الشـــخصيات ونبـــرات 
الأصوات وأشكال الانفعالات، ليعبر بعدها 
بخفة وجرأة عن حياة الناس، عبر وســـيط 
تعلـــق به وأحبـــه، هو الفن، لكـــن ازدواج 
المســـار بدأ في رحلته مبكـــرا، فتخرج في 
المعهد العالي للفنون المســـرحية بالقاهرة، 

كما درس في كلية التجارة أيضا.
عمل حســـن يوســـف مشـــرفا فنيا في 
المســـرح المدرســـي لمنطقـــة بنها (شـــمال 
القاهـــرة) التعليميـــة، ثم اكتشـــفه الفنان 
الكبير حســـين رياض في المسرح القومي 
وقدمه وجهـــا جديدا في فيلـــم ”أنا حرة“ 
بطولـــة لبنى عبدالعزيز عام 1959، لتنطلق 
بعدها رحلـــة التألق والوهـــج الفني على 
مدى عقد الســـتينيات مـــن القرن الماضي، 
لكن للفن قواعد وأحكاما، فرضت نفســـها 
على مسار ابن حي السيدة زينب الشهير، 
فكان الموعد مع ازدواج جديد في الطريق.

اختــــار مخرجو الســــينما أن يحصروا 
حسن يوسف في أدوار ”الولد الشقي“ وفقا 
لما اشــــتهر به، بفعل وسامة ملامحه وخفة 
ظله في آن، وأحبه الجمهور بشــــدة في هذه 
الأدوار، دون أن يلتفــــت كثيرون من صناع 

الفــــن إلى الإمكانــــات الفنيــــة الكبيرة التي 
تؤهله لأداء شــــخصيات وتقديم أعمال كان 
يمكــــن أن تترك بصمة أكبــــر وأهم من أفلام 
الصيف التجارية الهادفة إلى جني الأرباح.

وحتــــى فــــي الــــزواج كان الازدواج، إذ 
تزوج حســــن يوســــف في بدايــــة حياته من 
الفنانة لبلبة عام 1964 لمدة 8 ســــنوات، قبل 
أن ينفصلا ليتزوج بعدهــــا الفنانة المعتزلة 
شــــمس البارودي وتســــتمر قصة حبهما لما 
يزيد عن خمسين عاما، حتى وفاته في كنفها 
وتحت ظل رعايتها له التي لم تنقطع يوما.

وقبل اعتزال زوجته، شــــاركها التمثيل 
فــــي عدد من الأفلام وأخــــرج لها عددًا آخرا، 
منها فيلم ”2 على الطريق“ مع الفنان الكبير 
عــــادل إمام، وهــــو آخر أعمالها عــــام 1984، 
عندما قررت اعتزال التمثيل نهائيا، ولم تكد 
تمضي ســــت سنوات حتى أعلن يوسف هو 

الآخر اعتزال طريق الفن عام 1990.
الكل حر في اختياراته، 

والإنسان هو من يحدد 
وحده مساره، لكن 

الجمهور فوجئ 
بعد اثني عشر 

عاما بعودة 
حسن يوسف 

عام 2002 بعمل 
جديد، ربما 

يتسق مع طريقه 
الذي اختاره، 

هو مسلسل ”إمام 
الدعاة“ الذي أدى فيه 

دور الداعية المصري الشيخ 
محمد متولي الشعراوي.
حاز المسلسل نجاحا 
كبيرا بفعل الجماهيرية 
الطاغية للشيخ والعودة 
المحببة لحسن يوسف، 

برغم أن مثل هذه الأعمال 
التي تتناول السير الذاتية 

للمشاهير غالبا ما تفتقر إلى 
المعايير الدرامية الكافية إذ تقدم 
أبطالها غالبا أقرب إلى الملائكة 

وليس أشخاصا طبيعيين.
وهنا يثار السؤال، أيهما 
الأقرب إلى الشخصية الفنية 

لحسن يوسف، الولد 
الشقي الذي تم حصره 
في إطاره في عديد من 
الأفلام المصرية خلال 

فترة الستينات، أم إمام 
الدعاة الذي اختار هو 

العودة إلى الفن في 
ثوبه؟

الحق إن محاولة الإجابة عن الســـؤال 
تقودنـــا إلى العـــودة إلى فترة الســـنوات 
الست الفاصلة بين اعتزال زوجته (شمس 
البـــارودي) واعتزاله هو، لنجـــد أن أقرب 
الأدوار إلى الشـــخصية الفنيـــة الحقيقية 
ليوســـف قد لعبه خلال هذه الفترة، عندما 
أدى دور توفيق البدري في مسلسل ”ليالي 
الحلميـــة“ الـــذي أذيـــع الجـــزء الأول منه 

عام 1987.
يتذكـــر الجمهـــور المصـــري والعربي 
الشـــقي الولـــد  أدوار  بمـــرح 

 في أفلام الستينات، 
ويستعيد بشجن 
شخصية الشيخ 
في مسلسل ”إمام 
الدعاة“، لكن 
الأبقى فنيا 
والأقرب إلى 
حياة البشر 
كان توفيق 
البدري، عندما 
عاد حسن يوسف 
بفنه إلى حي الحلمية 
القريب من مسقط رأسه، 
السيدة زينب، ليقدم 
شخصية حقيقية من 
لحم ودم، تنتمي إلى 
الطبقة المتوسطة 
في مصر، كانت 
شاهدة على التحولات 
التاريخية والاجتماعية 
والسياسية، الانكسارات 
والانتصارات في 
مسيرة 

الوطن، حتى بدت شخصية توفيق البدري 
فـــي أحيان كثيـــرة صوت المؤلـــف الكاتب 

الكبير أسامة أنور عكاشة.
لكن المفاجئ أن الفنان حســــن يوسف 
قرر بعد ”ليالي الحلمية“ اعتزال الفن كلية، 
بدلا من أن يســــتغل مرحلــــة التألق بعمق 
وتوهج التجربــــة ليفرض اختياراته فيما 
يلعبه من أدوار بعد سنوات طوال اضطر 
فيها سابقا للرضوخ لاختيارات المخرجين، 
حتــــى جــــاءت العودة من جديــــد في ثوب 
”إمام الدعاة“ وما تلاه مــــن أعمال درامية 

دينية واجتماعية.
قبل عام بالتحديد، في 30 يوليو 2023، 
فُجع الفنان حســـن يوســـف في وفاة ابنه 
عبداللـــه غرقا فـــي أثناء ســـباحته بأحد 
الشـــواطئ في قريـــة ســـياحية تطل على 
البحر المتوسط، ليأتي بعدها قراره الثاني 

باعتزال الفن نهائيا.
صـــار يجلس في بيتـــه ويقضي وقته 
في قراءة القرآن الكريم، صابرا محتســـبا 
لكـــن مختفيـــا عن الأنظار، حتـــى ظهر في 
تصريحـــات تلفزيونيـــة أوضـــح فيها أن 
الألم بداخلـــه نتيجة فقدان ابنه جعله غير 
قادر علـــى تجســـيد أدوار كمـــا اعتاد أن 
يشـــاهده الجمهور، قائلا ”بعد وفاة ابني 
عبدالله شُـــفت أن التمثيـــل مالوش لزمة“ 

(لا لزوم له).
وبينما تقدم بالشـــكر لدعم وتشـــجيع 
كل محبيـــه، إلا أنـــه أعلن عـــدم قبوله أي 
أعمال فنية إلا لـــو كان الدور والأجر الذي 
ســـيتقاضاه مناســـبين، قائلا إنـــه عندئذ 
ســـوف يفكر في الموضوع، مـــا فتح الباب 
من جديد إلـــى إمكانية تراجعـــه عن قرار 

الاعتزال الثاني.
لكن، بعـــد رحلـــة مليئـــة بالمنعطفات 
الاعتـــزال  والـــرد،  الأخـــذ  والتقلبـــات، 
والعـــودة، لـــم يقو القلـــب الطيب على 
الاســـتمرار، أذنت الرحلة بالرحيل 
حتى جاء الموعـــد المحتوم، فرحل 
حسن يوســـف دون أن يخلف في 
قلوب جماهيره ســـوى المحبة 
والبسمة والشجن، فقد عاش 
صادقا مع نفســـه، لم يتلون، 
وكان إنسانا طبيعيا، يصيب 

ويخطئ.
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محمد شعير
كاتب مصري

 الجونــة (مصــر) - أي تأثيـــر يمكن أن 
تحدثه الدراما فـــي المجتمع، وكيف يؤثر 
المجتمـــع فـــي التوجـــه العـــام لصناعة 
الدراما؟ ذلك ما ناقشـــه عدد من الفنانين 
وصناع المسلسلات ضمن فعاليات الدورة 
السابعة من مهرجان الجونة السينمائي 
في ندوة بعنوان ”علاقة الدراما بالمجتمع 

والجمهور“.
تحدث فـــي الندوة الفنانون يوســـف 
الشـــريف ونيللـــي كريم والمخـــرج كريم 
الشناوي، أخصائية حقوق الطفل سلمى 
الفـــوال، والكاتب ورائد الأعمال شـــريف 
عبدالمسيح، وحضرها نخبة من الفنانين 
المصريـــين والعرب أبرزهـــم أمينة خليل، 
لقاء الخميســـي، جيهان خليـــل، صبري 

فواز، هنا يسري، بسنت شوقي.
وفـــي مداخلتـــه، أكـــد المخـــرج كريم 
الشـــناوي أن الدرامـــا تعد مـــرآة تعكس 
الواقـــع، ولكـــن دور صنـــاع الفـــن ليس 
إحـــداث تغيير جذري بقـــدر ما هو عكس 
الواقـــع، معتبـــرا أن المبدعـــين ليســـوا 
بالضرورة خبراء في القضايا الاجتماعية 
التي يعالجونها، ويجب أن يدركوا حدود 

أدوارهم.
ورأى الشـــناوي أن الجمهور يعيش 
اليوم مع شـــخصيات المسلســـل أكثر من 
شـــخصيات الفيلم، ورغم ذلـــك لا تمتلك 
الدراما القدرة على تغيير الواقع وحدها، 
إذ لابـــد من تضافر كل الجهات التعليمية 
والثقافيـــة مع الدراما لتســـتطيع إحداث 
تغييـــر، مشـــيرًا إلـــى أن الدرامـــا تقدم 
صورة واقعيـــة للمجتمع، مع كل جوانبه 
الإيجابية والســـلبية، ولكنها لا تستطيع 
وحدها أن تحـــل المشـــكلات الاجتماعية 
المعقـــدة، ومن أجل التغييـــر يتطلب ذلك 

جهدًا من مختلف مؤسسات المجتمع.
”علاقتنـــا  قائـــلا:  المخـــرج  وتابـــع 
كصنـــاع بالجمهور متغيرة طوال الوقت، 
وبالنســـبة لـــي كمخرج أهتـــم بالحكاية 
وأبحث عن الأدوار، وما يســـتطيع تغيير 
المجتمع ليس المسلســـل لأننـــا طرف في 
منظومـــة كبيرة ولدينا حـــدود نحترمها 
ولذلـــك نفكر وندرس جيدا ما الذي نقدمه 

للجمهور كصناع وليس كخبراء“.
يوســـف  الفنـــان  رأى  جانبـــه،  مـــن 
الشـــريف أن ”الفن هو أكثر المهن تأثيرا 
معتبرا أن  في العقـــل الباطن للإنســـان“ 
”موضـــوع الجلســـة مهم جدا ويســـيطر 
علـــى مشـــواري كلـــه، دائما كنـــت أقول 
لنفســـي أنا لماذا ألعب هـــذه الأدوار؟ في 

ماذا يفيد موضوع المسلسل المجتمع؟“.
وشـــدد الممثل المصري على أن ”تأثير 
الدراما على المجتمع موضوع مهم وشيق 
جدا، لو افترضنـــا أن تأثير الدراما على 
المجتمع من خلال أمرين أساســـيين هما 
رســـالة العمل وهذا أمر واضح وصريح 
ويســـهل التفكيـــر فيه، أما الأمـــر الثاني 
فيتعلق بنوعية المشـــاهد التي يشاهدها 

الجمهور“.
وتابـــع ”ممكن أن يشـــاهد شـــخص 
ما مسلســـلا ويـــرى أنه يناقش مشـــكلة 
البلطجـــة ويحذر منها بينما يرى آخر أن 
العمـــل يروج للعنف والبلطجة، إذا هناك 
معضلة كبرى هـــي كيف يتلقى الجمهور 
العمـــل الدرامـــي، نحـــن لا نســـتطيع أن 

نتحكم في ذلك“.
وأضاف ”تأثير الدراما على المجتمع 
يكون بشـــكل تراكمي، علينـــا أن نعرض 
سلبيات المجتمع في الدراما لكن عرضها 
بشـــكل متكرر من خـــلال الأعمال المنتجة 

طوال السنة يؤثر في المجتمع سلبيا“.
وأشار يوسف إلى أنه خريج هندسة 
عـــين شـــمس قســـم ميكانيـــكا، وحاول 
عند دخولـــه الفن تقـــديم إضافة جديدة، 
موضحـــا: ”هناك أناس يحبـــون الدراما 
التـــي تتكلـــم عـــن العلاقات الإنســـانية 

والعاطفيـــة، وهناك مـــن يرفضها، وحين 
تقـــدم نوعـــا دراميـــا جديـــدا ومواضيع 
مختلفة قد يقال لك المشـــاهد لا يحب ذلك. 
من وجهـــة نظري أنا أقـــدم العمل وأقدم 
دوري بإتقـــان وأتـــرك للمشـــاهد حريـــة 

التقييم“.
أما الممثلة نيللي كريم، فشـــددت على 
دور الفـــن فـــي التأثيـــر علـــى الجمهور، 
وســـردت قصة مؤثرة عـــن أحد المعجبين 
الذي اكتشـــف مشـــكلة إدمـــان ابنه بعد 
مشـــاهدة مسلســـل ”تحـــت الســـيطرة“ 
معهـــا  للتواصـــل  دفعـــه  ممـــا   ،(2015)

وشكرها.
ورأت أن ”تحت الســـيطرة“ من أنجح 
الأعمال التي ناقشـــت قضايـــا اجتماعية 
حساســـة، وقالـــت ”تعرفـــت علـــى عالم 
الإدمـــان والمدمنـــين لأول مـــرة من خلال 

المسلسل“.
وتطرقـــت الفنانة إلـــى دورها المؤثر 
في مسلسل ”ســـجن النسا“ (2014) الذي 
قالت إنه تـــرك أثرًا اجتماعيًا قويًا، حيث 
دفع العديد من المشاهدين للتبرع لصالح 
النســـاء الغارمـــات بعدما تعرفـــوا على 
معاناة النســـاء المســـجونات في قضايا 
غيـــر جنائية، معربةً عن ســـعادتها بهذا 
الأثر الإيجابي الذي حققه المسلســـل في 
رفـــع الوعـــي العام حـــول هـــذه القضية 

الإنسانية.

كما قالت إن المسلســـل شـــجع بعض 
الأشـــخاص على التبرع بجهاز لغســـيل 
الكلـــى خصص للنســـاء في مستشـــفى 

القناطر.
وتذكرت نيللي تجســـيدها لشخصية 
غاليـــة فـــي المسلســـل، والتـــي وصفتها 
بالصعبة، مشيرةً إلى أن هذه الشخصية 
أثرت علـــى مظهرها الجســـدي وحالتها 
النفســـية خارج أوقات التصوير، وحتى 
بعد انتهاء المسلســـل، حيـــث قالت: ”بعد 
تصوير المسلســـل، كنت ألاحظ أن شكلي 
ومظهـــري بـــدأ يتشـــابه مع شـــخصية 

غالية“.
وأكدت الممثلة أنها بعد نهاية كل عمل 
تأخذ وقتًا للابتعـــاد والتعافي من تأثير 
الشـــخصيات التي تجســـدها، وغالبًا ما 
تلجأ للسفر والتخلص من أي ملابس أو 

إكسسوارات تخص الشخصية.
ونيللـــي كـــريم مـــن أكثـــر الممثلات 
اللواتـــي يلعـــبن أدوارا اجتماعية تحدث 
جدلا في المجتمع وتحت ســـقف البرلمان، 
الذي  ومـــن بينهـــا ”فاتن أمـــل حربـــي“ 
ناقش قانون الأحوال الشخصية المصري 
وقضايا أخرى تهـــم المرأة ومنها الزواج 
العرفـــي والـــزواج الرســـمي وحضانـــة 

الأبناء والوصاية القانونية.
الجونـــة  مهرجـــان  أن  ويذكـــر 
الســـينمائي الذي يختتـــم مطلع نوفمبر 
المقبل، قد انطلق فـــي 24 أكتوبر الجاري 
وأقام على مدار أيامه السابقة عددا كبيرا 
من الجلســـات الحوارية والندوات التي 
ناقشت قضايا مهمة في صناعة السينما 
والدراما، وأبرز هذه الجلســـات حوارية 
مـــع الممثـــل محمـــود حميـــدة، والفنانة 
إســـعاد يونـــس، والممثلة هنـــد صبري، 
والمـــرج الفلســـطيني هانـــي أبوأســـعد، 
وندوة لصناع فيلم ”رفعت عيني للسما“، 

إضافة إلى عدد من الجلسات الأخرى.

ودّعت مصر والســــــاحة الفنية العربية الثلاثاء الفنان حسن يوسف الذي يعد 
أحــــــد أهم ممثلي الزمن الجميل، حيث انطلقت شــــــهرته منذ ســــــتينات القرن 
ــــــت تجربته الســــــينمائية والدرامية المميزة تســــــير  الماضي وســــــبعيناته، وكان
بالتوازي مع نشــــــأة الدراما العربية ونضوجها، ورغم أنه خاض مشوارا فنيا 

طويلا إلا أن الجمهور يتذكره بصورة الولد الشقي في الفن السابع.

الدراما وعلاقتها بالمجتمع 

والجمهور: آراء متباينة 

لنجوم الدراما العربية

من الولد الشقي إلى إمام الدعاة..

فمن لا يحب حسن يوسف
رحيل الفنان المصري بعد مشوار فني كبير محاط بالمطبات الدينية 

صورة للفنان مع عائلته 

فنانون قدموا مسلسلات أثرت في المجتمع

تزوج مرتين واعتزل مرتين وظل محبوبا من الجماهير

نيللي كريم من أكثر 

الممثلات اللواتي يلعبن 

أدوارا اجتماعية تحدث جدلا 

في المجتمع وتحت سقف 

البرلمان

أيهما الأقرب إلى الشخصية الفنية 

لحسن يوسف، الولد الشقي 

في الأفلام المصرية خلال فترة 

الستينات أم إمام الدعاة؟

ربم جديد،
تسق مع طريقه 

ذي اختاره، 
و مسلسل ”إمام 

الذي أدى فيه دعاة“
ور الداعية المصري الشيخ

حمد متولي الشعراوي.
المسلسل نجاحا  حاز
بيرا بفعل الجماهيرية
طاغية للشيخ والعودة
لمحببة لحسن يوسف،
رغم أن مثل هذه الأعمال
تي تتناول السير الذاتية

مشاهير غالبا ما تفتقر إلى 
لمعايير الدرامية الكافية إذ تقدم 
طالها غالبا أقرب إلى الملائكة

ليس أشخاصا طبيعيين.
وهنا يثار السؤال، أيهما 
لأقرب إلى الشخصية الفنية

لحسن يوسف، الولد 
الذي تم حصره شقي
ي إطاره في عديد من 
لأفلام المصرية خلال 

ترة الستينات، أم إمام 
دعاة الذي اختار هو 

عودة إلى الفن في 
وبه؟

بشر ا ة حي
كان توفيق 
البدري، عندما 
عاد حسن يوسف 
بفنه إلى حي الحلمية 
القريب من مسقط رأسه، 
السيدة زينب، ليقدم 
شخصية حقيقية من 
لحم ودم، تنتمي إلى 
الطبقة المتوسطة 
في مصر، كانت 
شاهدة على التحولات 
التاريخية والاجتماعية 
والسياسية، الانكسارات 
والانتصارات في 
مسيرة 

ي ر ص
في قراءة ال
لكـــن مختفي
تصريحـــات
الألم بداخلــ
قادر علـــى

يشـــاهده الج
عبدالله شُـــ
لج ي

(لا لزوم له)
وبينما
كل محبيـــه
أعمال فنية
ســـيتقاضاه
ســـوف يفكر
من جديد إل
الاعتزال 
لكن، بع
والتقلبـــا
والعـــود
الاسـ
حتى
حس

في الأفلام المصرية خلال فترة 

الستينات أم إمام الدعاة؟



 الدوحــة - قدمــــت بوغاتــــي طرازهــــا 
الخارق الأحدث المعروف باسم ”توربيلون“ 
في أسواق الشرق الأوسط، حيث الكثير من 
عشــــاق الســــرعة الذين يرغبون في امتلاك 

نسخة منها.
وتتميّز هذه الســــيارة البديعة بكونها 
تســــتمر بحمل إرث بوغاتي العريق القائم 
على توفير مستويات لا تُضاهى من الأداء 
والحِرَفيــــة الراقيــــة، ممــــا يعــــزّز موقعها 

ع الرائد دوليا للسيارات الفخمة. كالمصنِّ
ولطالما كان الشــــرق الأوســــط ســــوقا 
أساسيا بالنسبة إلى بوغاتي، حيث وجدت 
السيارات الخارقة مقرا لها لدى بعض أبرز 

جامعي وعشّاق السيارات في العالم.
وأصبحت الآن هــــذه المنطقة، المعروفة 
بتقديرهــــا لعناصــــر الفخامــــة والابتــــكار 
والتميّز في عالم السيارات، موطنا لابتكار 

بوغاتي الأحدث، ألا وهو توربيلون.
ويحوي قلب الســــيارة عملا هندســــيا 
متطــــورا جدا، وهو يتمثّــــل بمحرك يتكون 
من 16 أسطوانة حديث سعة 8.3 لتر رباعي 
الشــــواحن التوربينية، ويولّــــد طاقة هائلة 

تبلغ 1800 حصان.
وفــــي ضــــوء ذلك، فــــإن هذه الســــيارة 
الخارقة تشــــكّل مصدر قوّة يمُكِن الاعتماد 

عليه كلّيا؛ إذ يتيح مستويات لا تُنافَس 
مــــن التســــارع وكذلك الأمــــر في ما 

يتعلّق بسرعة القيادة.
وضمن هذا الســــياق، تتمتّع 

بوغاتــــي توربيلــــون بســــرعة 
قصوى تبلغ 445 كيلومترا في 

الساعة، مما يجعلها واحدة من 
أسرع السيارات الإنتاجية في 

العالم. كما يُعدّ التسارع مبهرا 
أيضا بشــــكل مماثل؛ إذ تستطيع 

الســــيارة الانطــــلاق مــــن الثبــــات إلى مئة 
كيلومتــــر في الســــاعة خــــلال ثانيتين فقط 

تقريبا.
بفضــــل  المركبــــة  هــــذه  أداء  ويتعــــزّز 
والذي  المتقدّم،  الأيروديناميكــــي  التصميم 
جرى تطويره لتعزيز الدفق الهوائي للحدّ 

الأقصى.
وكل تفصيلــــة فيها، بدء من الناشــــرة 
الهوائية الأمامية وصولا للجناح الخلفي، 
قد تم ابتكاره لتقليل مســــتويات الســــحب 
وزيــــادة القــــوّة السُــــفلية الضاغطــــة، مما 
يمنــــح الســــيارة مســــتويات اســــتثنائية 
القيــــادة  أثنــــاء  حتــــى  الســــيطرة  مــــن 

بسرعات عالية.
في، والمقترن  أمــــا نظام التعليــــق التكيُّ
مــــع تقنية بوغاتي للدفع بجميع العجلات، 
فيوفر مســــتويات فائقة من الجر والراحة، 
الأمر الذي يضمن الاستمتاع بتجربة قيادة 

ناعمة وشيّقة.
ويُعدّ شكل توربيلون الخارجي مزيجا 
خلاّبا بين إرث بوغاتي الغني واللمســــات 
الجمالية العصرية. وتم استلهام تصميمها 
من طرزها الأيقونية مثل تيب 57 أس.ســــي 
أتلانتيك وتيــــب 41 رويال، وهــــي بالتالي 

تتمتّع بأناقة لا تتأثّر بالزمن، بينما تجسّد 
ســــعي الشركة المســــتمر للكمال. وتم صنع 
هيكل توربيلون من ألياف الكربون خفيفة 
الــــوزن، بحيــــث تخفّض الــــوزن الإجمالي 

للسيارة وتحسّن أداءها أكثر.
أما الانحنــــاء الحصري بشــــكل حرف 
سي، الذي يعبر عند جوانب السيارة، فهو 
لا يشــــكّل سِــــمة تصميمية فحسب، بل يُعدّ 
أيضا عنصرا عمليا يساعد في إدارة الدفق 

الهوائي.

وفــــي الخلف، هناك جنــــاح قابل للطي 
يتكيّــــف أوتوماتيكيا لتوفير قوّة سُــــفلية 
ضاغطة إضافية عند الحاجة. أما بالنسبة 
مة فتســــيطر عليها أضــــواء ليد  إلــــى المقدِّ
الأمامية الانسيابية، التي تتناغم بسلاسة 

مع معالم السيارة الأيروديناميكية.
وتوفر هذه الأيقونــــة في الداخل 
مســــتويات من الفخامــــة والحِرَفية، 
التــــي تتــــلاءم مــــع اســــم بوغاتي 
العريــــق. ولقــــد جــــرى تصميــــم 
المقصورة مع الســــائق في البال؛ 
زة  حيث تتضمّن كسوة جلدية مطرَّ
الألومنيوم  مــــن  وزخارف  يدويا، 
المصقــــول، وتجهيــــزات راقية من 

ألياف الكربون.

 كــرو (بريطانيا) - تشـــتهر ســـيارات 
بنتلـــي بمحركاتها الكبيـــرة، التي تزأر 
وخاصـــة  الفاخـــرة،  موديلاتهـــا  فـــي 
كونتيننتـــال، التي تعتمـــد على المحرك 
دبليـــو 12، إلا أن الشـــركة البريطانيـــة 
قـــررت الاســـتغناء عن هـــذا المحرك مع 
إطلاق الجيل الرابع من الغران توريزمو 
بمحـــرك ثمانـــي الأســـطوانات مع دعم 

كهربائي.
ولكـــي تخفـــف بنتلي مـــن صعوبة 
لحظات الـــوداع على عشـــاق المحركات 
الكبيـــرة، فإنها اعتمـــدت على نظام دفع 
هجين يجمع بين محرك تربو في 8 بسعة 
حجميـــة 4 لتـــر ومحـــرك كهربائي لكي 
تنطلق الســـيارة الفاخرة بقوة إجمالية 

تبلغ 575 كيلوواط/782 حصانا.
وتعد هذه زيـــادة قدرها 20 في المئة 
مـــن قوة المحرك دبليو 12 البالغة حوالي 
وبالتالي  حصانـــا،  كيلـــوواط/659   485

فإنها تعتبر أقوى ســـيارات بنتلي على 
الإطلاق.

الجديـــدة  التعديـــلات  تقتصـــر  ولا 
على نظام الدفع الهجين، ولكن الســـيارة 
الغران توريزمـــو الجديدة، التي تتوافر 
بتكلفـــة تبدأ مـــن 246 ألف يـــورو، تأتي 
أيضا مجهزة بمجموعـــة حركة وتعليق 

جديدة.
علـــى  المجموعـــة  هـــذه  وتشـــتمل 
مخمـــدات ثنائيـــة الصمامـــات ويمكـــن 
مواءمتهـــا بصورة أفضل حســـب حالة 

الطريق وأسلوب القيادة.
الشـــخصية  للتفضيـــلات  وتبعـــا 
فإن مجموعـــة الحركـــة والتعليق يمكن 
ضبطها بشـــكل ســـلس للغايـــة أو على 
درجـــة عالية مـــن الصلابـــة، حتى تقوم 
قـــوى الطـــرد المركـــزي بســـحب الركاب 
بقوة، فضلا عن أنه لا يتم دفع الســـيارة 

للخارج في أضيق المنعطفات.

وتتمتع كونتيننتال جي.تي الجديدة 
بمعدلات أداء مشابهة للسيارات السوبر 
رياضيـــة؛ حيث تزخر بمحرك قوي يدور 
بعـــزم دوران أقصـــى يصـــل إلـــى 1000 
نيوتن متر ومجموعة حركة وتعليق في 
غاية الرشـــاقة والحيوية مع نظام الدفع 

الرباعي ونظام توجيه المحور الخلفي.

الهجين  الدفـــع  منظومـــة  وبفضـــل 
تنطلق الســـيارة من الثبات حتى سرعة 
100 كيلومتر في الساعة خلال 3.2 ثانية 
بدلا من 3.6 ثانية، بينما تقف ســـرعتها 
القصوى على أعتـــاب 335 كيلومترا في 
الســـاعة. وتتيح منظومة الدفع الهجين 
 80 لمســـافة  الســـيارة  قيـــادة  إمكانيـــة 
كيلومترا بواســـطة المحـــرك الكهربائي 
فقـــط بفضـــل تجهيز الســـيارة ببطارية 

سعة 26 كيلوواط/الساعة.
وخلال هذه المســـافة ينعـــم الركاب 
بالهدوء والاســـترخاء، وتصل الســـرعة 
القصوى إلى 140 كيلومترا في الساعة، 

وهي سرعة ليست بطيئة تماما.
وحرصـــت الشـــركة البريطانية على 
تعزيـــز جوانب الأناقة فـــي كونتيننتال 
جي.تي الجديدة، حيث جاءت الســـيارة 

بطول لم يتغير تقريبا ويبلغ 4.9 أمتار.

 برلين - سادت نغمة في عالم السيارات 
بأن محركات الاحتراق الداخلي قد انتهت 
نظـــرا لقيـــام العديـــد مـــن الـــدول بزيادة 
الحـــد  بأهـــداف  الخاصـــة  الاشـــتراطات 
مـــن انبعاثـــات الكربون وقيام الشـــركات 
باســـتثمار الأمـــوال فـــي الخبـــرة الفنية 

الخاصة بتطوير المحركات الكهربائية.
وكان اختفـــاء بعض الســـيارات التي 
تعمل بالوقود الأحفوري وتغييرها بأخرى 
تعمـــل بالبطارية يمثل دليـــلا على أن هذه 
الطـــرز التي ظلـــت لســـنوات تهيمن على 
الطرقـــات باتت اليـــوم تنحني أمام هجمة 
المركبات الصديقة للبيئـــة التي يبدو أنها 

لن تتوقف.

ولكـــن بعـــد هـــدوء ثـــورة التطويـــر 
الكهربائـــي بـــدأ الاتحـــاد الأوروبـــي في 
مناقشـــة تخفيف المتطلبات الخاصة بعام 
2035 والمتعلقـــة بانبعاثـــات ثاني أكســـيد 
الكربـــون، مـــا جعـــل محـــركات الاحتراق 

الداخلي تعود إلى الأضواء مجددا.
ويقـــول بعـــض الخبـــراء إن الصورة 
بدأت تتغير في أقســـام تطوير الســـيارات 
من خلال إنشـــاء برامج جديـــدة لمحركات 

الاحتراق الداخلي.
وأوضـــح ألكســـندر تيمر، من شـــركة 
الاستشـــارات الإســـتراتيجية بيريلـــز في 
العاصمة الألمانية برلين والتابعة لمجموعة 
أليكس بارتنرز، قائلا ”لقد أدركت الشركات 
أن التطويـــر في مجال التنقـــل الكهربائي 
ســـوف يســـتغرق وقتـــا أطـــول ممـــا كان 
متوقعـــا أو مأمولا أو مطلوبـــا“. وأضاف 
في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية ”ولذلك 
فإنهم يقومون حاليا بتوسيع نطاق محرك 
الاحتـــراق الداخلي في كل مـــكان وتأجيل 

التخلـــص التدريجـــي منـــه مـــع مواصلة 
تطوير الكثير من المحركات“.

ولا عجب أن تأتي شـــركات السيارات 
الفاخـــرة، مثل فيـــراري وأســـتون مارتن، 
في مقدمة الشـــركات، التي تواصل تطوير 

محركات الاحتراق الداخلي.
وعلـــى الرغم من أن أســـعار الشـــراء 
ليست لها أهمية كبيرة هنا، إلا أن الزبائن 
الكهربائيـــة  المحـــركات  اســـتعمال  عنـــد 
يفتقـــدون إلـــى العاطفـــة والهيبـــة، التي 
تتمتع بهـــا محركات الاحتـــراق الداخلي، 
ولذلك قامت الشـــركة الإيطالية والشـــركة 
البريطانيـــة بتطوير محرك فـــي 12 جديد 

تماما.
وســـارت شـــركة بوغاتـــي الفرنســـية 
أيضا على نفـــس الدرب وقامـــت بتطوير 
محرك ســـحب طبيعي في 16 في أيقونتها 

توربيلون الجديدة.
وعلل مدير الشـــركة ماتي ريماك سبب 
الاعتمـــاد على محرك ســـعة 8.3 لتر وبقوة 
1324 كيلـــوواط/1800 حصان بقوله ”لأننا 
نستطيع القيام بذلك“. وتظهر على صوته 

علامات الفخر والزهو بهذا الإنجاز.
لتطويـــر  الكبيـــرة  المســـافة  ولكـــن 
الســـيارات الكهربائية لا تمثل أيّ مشـــكلة 
للشـــركات المنتجة للطرز الفاخرة، ولكنها 
أجبرت الغالبية العظمى من الشركات على 

إعادة التفكير في النهج المتبع لديها.
وقامت شركة مرسيدس-بنز المشتهرة 
بتصنيع نماذج فخمة على غرار منافستها 
المحلية بي.أم.دبليـــو، مثلا، بإعادة تطوير 
محركات البنزيـــن والديزل في الفئتين إي 
وسي لجعلها متوافقة مع مواصفة العادم 

يورو 7.
وأشـــار المدير المالي لفولكسفاغن أرنو 
أنتليتـــز في لقاءاتـــه الإعلامية مؤخرا عن 
توزيع جديـــد لميزانيات التطوير، حيث تم 
تخصيص ثلثي مبلـــغ التطوير البالغ 180 
مليار يـــورو حتـــى 2028 لصالـــح تطوير 

المحركات الكهربائية والرقمنة.
ولكن المجموعـــة الألمانية تســـعى في 
الوقـــت نفســـه إلـــى الحفـــاظ علـــى قدرة 
السيارات، التي تعمل بمحركات الاحتراق 
الداخلـــي، على المنافســـة، ولذلك ســـوف 
تســـتثمر المبلغ المتبقي والبالـــغ 60 مليار 
يـــورو فـــي تطويـــر محـــركات الاحتـــراق 

الداخلـــي. وتعتبـــر أودي بمثابـــة صانع 
رائد في هذا المضمار، حيث قامت الشركة 

الألمانية بالتوازي مع تطوير 
المنصة الكهربائية 
بريميوم بلاتفورم 

إلكتريك، التي 
طال انتظارها، 

بتطوير بنية 
جديدة لمحركات 

الاحتراق 
الداخلي، والتي 
تحمل اسم ”بي.

بي.سي“.
وسوف تظهر 

هذه المحركات 
لأول مرة في 
السيارة أي 
5 الجديدة، 

وسوف 
يشمل 

ذلك جيلا 
جديدا 

تماما من 
محركات البنزين 

والديزل.

وأوضحت الشـــركة الألمانية أن جميع 
المحـــركات الجديدة ســـتأتي بنظام هجين 
معتدل، وبفضل اعتماد هذا
 النظام على بادئ 
دوران قوي للغاية مع 
بطارية محسنة، 
فإنه يمكن 
الاعتماد 
على الطاقة 
الكهربائية 
أثناء السير 
البطيء أو لقطع 
مسافات قصيرة، 
وهو ما يساهم في 
الحد من استهلاك 
الوقود بمقدار 
نصف 
لتر 
لكل 
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كيلومتر.
مـــت  قد و
الشـــركات اليابانيـــة مثـــل تويوتـــا 
ومـــازدا وســـوبارو جيـــلا جديـــدا 
مـــن محـــركات الاحتـــراق الداخلي 

تأتـــي  والتـــي  الأســـطوانات،  رباعيـــة 
بســـعة حجميـــة 1.5 و2 و2.5 لتـــر، والتي 
ســـيتم اســـتعمالها فـــي جميع ســـيارات 

الشركات الثلاث.
وذهبـــت رينـــو إلـــى أبعـــد مـــن ذلك، 
حيث قامت الشـــركة الفرنســـية بتدشـــين 
مشـــروع مشـــترك مـــع مجموعـــة جيلـــي 
تحـــت  الســـعودية  وأرامكـــو  الصينيـــة 
والـــذي  تريـــن“،  بـــاور  ”هـــورس  اســـم 
يهـــدف إلـــى تطويـــر محـــركات احتـــراق 
داخلـــي مـــع تزويدهـــا بمكونـــات هجين 

أو دونها.
ومـــن المخطط لـــه إنشـــاء 17 مصنعا 
للمحـــركات الجديـــدة فـــي ثلاث قـــارات، 
وســـيتم الاعتمـــاد علـــى هـــذه المحركات 
فـــي موديلات العلامـــات التجاريـــة رينو 
وداسيا وجيلي أوتو وفولفو ولينك آند كو 
وبروتون، بالإضافة إلى موديلات سيارات 

نيسان وميتسوبيشي.
ومـــن المقرر أن تقـــوم كل هذه المصانع 
بتوزيـــع محركاتها الجديدة فـــي 130 بلدا 
حول العالم وســـوف يصل معـــدل الإنتاج 

السنوي إلى 5 مليون محرك.
وفي غمـــرة كل ذلك تعتمد الســـيارات 
الصغيـــرة والمدمجة حاليـــا على محركات 

ثلاثية الأسطوانات في أغلب الأحيان، كما 
أن الماركات العالمية المتخصصة بالمركبات 
الفاخرة أصبحت تعتمد بشكل متزايد على 

المحركات سداسية الأسطوانات.
ويبدو شتيفان بيشينغر، رئيس مركز 
المحركات بجامعـــة آر.دبليو.تي.أتش آخن 
الألمانية، مقتنعا بهذا التوجه، الذي تسلكه 

شركات السيارات حاليا.
ويـــرى بيشـــينغر أنـــه لا تـــزال هناك 
إمكانيات كبيرة لتطوير محركات الاحتراق 
الداخلـــي، والتـــي تـــؤدي إلـــى تحســـين 
اســـتهلاك الوقود والحد مـــن الانبعاثات 

الضارة.
وقال إن ”المزيد من عمليات التحســـين 
لطـــرق الاحتراق الحديثة ســـوف تســـمح 
بزيادة الكفـــاءة بدرجة كبيرة، وخاصة مع 
الاعتماد على الوقود التخليقي مستقبلا“.

البنزيـــن  محـــركات  تحقـــق  وبينمـــا 
الحاليـــة كفاءة تصل إلـــى 42 في المئة في 
أحســـن الأحوال، فمن المتوقـــع زيادة هذه 

الكفاءة إلى 50 في المئة مستقبلا.
وأشـــار بيشـــينغر إلى أن أهمية هذه 
التطـــورات تظهر عند دمجها مع المحركات 
بالموديـــلات  يعـــرف  مـــا  أو  الكهربائيـــة 

الهجين.

سيارات
الأربعاء 2024/10/30
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التعديلات لا تقتصر على 

نظام الدفع الهجين، ولكن 

الغران توريزمو مجهزة أيضا 

بمجموعة حركة وتعليق 

جديدة

السيارة تستمر بحمل إرث 

الشركة الفرنسية العريقة 

القائم على توفير مستويات 

فية 
َ
ضاهى من الأداء والحِر

ُ
لا ت

الراقية

الصورة بدأت تتغير في أقسام 

تطوير المركبات لمعظم الشركات، 

وذلك من خلال إنشاء برامج جديدة 

لمحركات الاحتراق الداخلي

لقد خصصنا في 

فولكسفاغن أموالا 

كثيرة لهذه المحركات

أرنو أنتليتز

الشركات أدركت أن 

التحول الكهربائي 

يستغرق وقتا أطول

ألكسندر تيمر

كونتيننتال جي.تي أقوى أيقونات

بنتلي مدعومة بالدفع الهجين

بوغاتي تقدم طراز توربيلون

الخارق في الشرق الأوسط

عودة لافتة لزخم محركات الاحتراق الداخلي
هيمنة النظام الكهربائي مؤجل مع تركيز بعض المصنعين على الاستمرار في تطوير السيارات التقليدية

متعة لا توصف للقيادة الكلاسيكية

تراود العديد من شــــــركات تصنيع الســــــيارات فكرة الاستمرار في تطوير 
ــــــوح الكثير منها إلى مركبات  المحــــــركات التي تعمل بالوقود رغم تزايد جن
تعمــــــل بالبطاريات، وهو ما يعني أن طريق اختفاء الســــــيارات التقليدية لا 

يزال بعيد المنال على الأقل في السنوات القليلة المقبلة.

جبارة على الطريق

فــــإن هذه الســــيارة 
 قوّة يمُكِن الاعتماد 
تويات لا تُنافَس

ِ

لأمــــر في ما

ق، تتمتّع
ســــرعة
ترا في 
احدة من
جية في 
مبهرا ع
ذ تستطيع

رويال، وهــــي بالتالي  إلــــى المقدمة فتسأتلانتيك وتيــــب
الأمامية الانسياب
مع معالم السي
وتوفر ه
مســــتويات
التــــي تت
العريــــق
المقصور
حيث تت
يدويا، 
المصقــــو
ألياف الك

ف تظهر 
ركات 
في
ي 
ة، 

لبنزين 

مسافات قصيرة،
وهو ما يساهم في
الحد من استهلاك
الوقود بمقدار
نصف
لتر
لكل
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مـــت قد و
الشـــركات اليابانيـــة مثـــل تويوتـــا
ومـــازدا وســـوبارو جيـــلا جديـــدا
مـــن محـــركات الاحتـــراق الداخلي

لمحركات الاحتراق الداخلي



وضعيات النوم المختلفة:
المزايا والعيوب

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- يؤكد الخبــــراء أن أفضل وضعية للنوم 
هي الوضعية التي تجعل الشخص يشعر 
بالراحــــة، ولكن الطبيــــب هارلي غرينبرغ 
مدير مركز نورث ويــــل لعلاج اضطرابات 
النوم بولاية نيويــــورك الأميركية يوضح 
أن بعض وضعيات النوم تكون أنسب لمن 

يعانون من مشكلات صحية معينة.
وقد قدمت مؤسســــة النــــوم الأميركية 
ومقرهــــا فــــي مدينة ســــياتل مجموعة من 
التوصيــــات لتحديد وضعيــــة النوم التي 
تناســــب كل فرد حســــب حالتــــه الصحية 
وخصائصه الجســــمانية، مع عرض مزايا 

وعيوب كل وضعية.
وتقول المؤسســــة إن النوم على الظهر 
يســــاعد في الحد من أوجاع أسفل الظهر 
والرقبــــة ويدعم العمود الفقري، ويقلل من 
تراكم ســــوائل الجسم ويخفض احتمالات 
الإصابة بتجاعيد الوجــــه. وعلى الجانب 
الآخر، يزيد النــــوم على الظهر من مخاطر 
انغلاق المسار التنفســــي لاسيما بالنسبة 
لمن يعانون من مشــــكلة ضيــــق النفس أو 
الغطيــــط، ويزيد مــــن الارتجاع الحمضي، 
ويزيد من ضغــــوط الجاذبية التي تصعب 
التنفس لاسيما بالنسبة لكبار السن ومن 

يعانون من السمنة.

وفيمــــا يتعلــــق بالنــــوم علــــى البطن، 
أوضحت المؤسســــة فــــي توصياتها التي 
نقلهــــا الموقــــع الإلكتروني ”هيلــــث داي“ 
المتخصص في الأبحاث الطبية أنه يساعد 
في فتح مجرى التنفــــس وتقليل الغطيط، 
ولكنــــه يزيد مــــن ضغــــوط الجاذبية على 
الضلوع، ممــــا يجعل التنفس يتطلب قدرا 
أكبر مــــن المجهــــود، ويقلل الدعــــم للعنق 
والظهر، ويعتبــــر وضعية غير مريحة في 

حالات الحمل.
وأوضحت مؤسســــة النوم أن الوضع 
علــــى أحد الأجناب يســــاعد في اســــتقامة 
العمود الفقري ويعتبر مثاليا لمن يعانون 
مــــن أوجــــاع الظهــــر خاصــــة إذا ما تمت 
الاســــتعانة بوســــائد للدعــــم. وتقلل هذه 
الوضعية الغطيــــط والحموضة وتخفض 
مــــن احتمــــالات الإصابة بضيــــق التنفس 
أثناء النوم. وتؤكد المؤسسة أن النوم على 
الجانب يقلل الضغط على العمود الفقري، 
ممــــا يجعلهــــا مثاليــــة للنســــاء الحوامل 

والبالغين الأكبر سنا.
أما بالنســــبة لعيوب النــــوم على أحد 
الأجنــــاب، فهــــو يزيــــد من الضغــــط على 
الأكتاف، وهو ما يعني أنه لا يتناســــب مع 
مــــن يعانون آلاما في هذه المنطقة، كما أنه 

يسهم في زيادة تجاعيد الوجه.

 باريس - قلّما يلجأ أطباء الأورام راهنا 
إلى حقن الجســــم بمكوّنات مشعّة لتدمير 
الخلايا الســــرطانية مباشــــرة، إذ لم تحظ 
هذه التقنية العلاجيــــة بعد بمكانة كبيرة 
ضمن ترســــانتهم، لكنّ هــــذا العلاج يبدو 
واعدا أكثــــر فأكثر، وباتت صناعة الأدوية 

تستثمر مليارات الدولارات فيه.
ولاحظت المحللة المالية المتخصصة في 
قطــــاع تصنيع الأدوية جميلــــة البوقريني 
فــــي تصريح لوكالة فرانــــس برس أن هذه 
الأدوية المشعة ”تتوافق مع روح العصر“.

وليــــس أدلّ على ذلك مــــن الإعلان في 
منتصف أكتوبر عن شــــراكة بين شركتين 
مجموعــــة  همــــا  عملاقتــــين  فرنســــيتين 
”ســــانوفي“ لصناعــــة الأدويــــة، وشــــركة 

”أورانو“ (أريفا الســــابقة) المتخصصة في 
المجال النووي.

وأثار هذا الإعلان الدهشة والتساؤلات 
عمّــــا يمكــــن أن يجمــــع بين علــــب الأدوية 
ومحطات الطاقة النووية في أورانو؟

وتكمــــن الإجابــــة فــــي مفهــــوم الطب 
النووي نفســــه، وبشــــكل أكثر تحديدا في 
أدوية من نوع فريد، تعمل شركة ”أورانو“ 
على تطوير أحدها من خلال شــــركة تابعة 
لهــــا ستســــتحوذ ”ســــانوفي“ على حصة 

صغيرة منها في مقابل 300 مليون يورو.
تســــتخدم هذه الأدوية مكونات مشعّة 
لتدميــــر الأورام. ولتتمكن مــــن ذلك، يُرفَق 
بهــــا جزيء يُحــــدّد العلامــــات النموذجية 
للخلية الســــرطانية، وبالتالي، يكون هذا 
لأخــــذ العنصر  الجــــزيء بمثابــــة ”ناقل“ 

المشُعّ مباشرة إلى الخلية.
والمبدأ العام معــــروف جيدا لأنه مبدأ 
العلاج الإشــــعاعي، الذي يُعالَج بواسطته 
غالبية مرضى الســــرطان أصلا. ولكن بدلاً 
من إطلاق الأشــــعة على الشخص، تسعى 
هذه المكوّنات المشــــعّة إلى إصابة الخلايا 
السرطانية بشكل مباشر بدقة عالية جدا.

إشــــعاعية  علاجــــات  تاليــــا  وهــــي 
”مســــتهدِفة“. وسبق أن اعتُمِد هذا المفهوم 
بالمعنــــى الواســــع طــــوال عقود فــــي علم 
الأورام إذ يُســــتخدَم اليود المشع بانتظام 
لمعالجــــة بعــــض أنــــواع ســــرطان الغــــدة 

الدرقية.
لكنّ اليود يشــــكّل حالــــة خاصة، لأنه 
ينجذب بشــــكل طبيعي إلى الغدة الدرقية، 
مرفق به.  وبالتالي لا يحتاج إلــــى ”ناقل“ 
ومن ناحية أخرى، في السنوات الأخيرة، 
حققــــت الأدويــــة نتائــــج إيجابيــــة بفضل 

الجمع بين مكوّن مشعّ وناقل بيولوجي.
وكانت نقطــــة التحول الكبرى شــــراء 
السويسرية عام 2018  شركة ”نوفارتيس“ 
لقاء نحو  الدواء الإشــــعاعي ”لوتاثيــــرا“ 

أربعة مليارات دولار.
وقالت اختصاصية الطب النووي في 
مستشــــفى نانت الجامعي في غرب فرنسا 
فرنســــواز كرابر بوديريــــه لوكالة فرانس 
برس ”لــــم يكن أحــــد مهتما في الســــابق 

بتخصصنا“.
إلا أن الــــدواء ”لوتاثيــــرا“ مخصــــص 
حصــــرا لســــرطانات الجهــــاز الهضمــــي 
النــــادرة. ومــــا لبثــــت ”نوفارتيــــس“ بعد 

مــــدة قصيــــرة أن اشــــترت حقــــوق دواء 
إشــــعاعي آخر هــــو ”بلوفيكتو“ في مقابل 
مليــــارَي دولار، يُســــتخدم فــــي معالجــــة 
البروســــتاتا،  ســــرطان  أنــــواع  بعــــض 
ونشــــرت بيانات إيجابية عنــــه في مطلع 

العقد الجاري.
ومنــــذ ذلك الحــــين، اندفعت شــــركات 
الأدويــــة العملاقــــة نحــــو هــــذا الخيــــار. 
فــــي الأشــــهر الأخيــــرة، دفعــــت شــــركات 
مايــــرز  و“بريســــتول  ”أســــترازينيكا“ 
ومجــــددا  ليلــــي“  و“إيــــلاي  ســــكويب“، 
مليارات الدولارات لشــــراء  ”نوفارتيــــس“ 
شركات التكنولوجيا الحيوية المتخصصة 

في العلاجات الإشعاعية المستهدِفة.
”ســــانوفي“  بــــين  الاندمــــاج  ويُعَــــدّ 

و“أورانو“ أحدث مثال على هذه الحركة.
وأكــــدت البوقرينــــي أن هــــذه الصفقة 
”تضع ســــانوفي بين أكثــــر الجهات تقدما 

في العلاج الإشعاعي“.
فالدواء الذي طورته ”أورانو“، والقائم 
على الرصاص 212، ينتمي إلى جيل جديد 
من العلاجات الإشعاعية التي تعتمد على 

جسيمات تُسمّى ألفا.

وتطلق هذه الجسيمات طاقة إشعاعية 
أكثر من جزيئات بيتا، وهي أساس معظم 
العلاجــــات الموجودة، ولكن على مســــافة 
أقصــــر. وبالتالي فإن هذا يعطي الأمل في 

أسلوب عمل أكثر انتقائية.
ويتعــــين التأكــــد ممــــا إذا هــــذا الأمل 
ســــيُترجم فعلا إلى نتائج سريرية مقنعة. 
ولم تجُرَ إلى الآن تجارب واســــعة النطاق 
على معظــــم علاجات ألفا، لكــــنّ ”أورانو“ 

تتهيأ لاتخاذ هذه الخطوة.
حذرين،  الأخصائيــــون  يظــــل  وبينما 
فإنهم متفائلــــون. وقالت كرابــــر بوديريه 
”النتائج الســــريرية الأولى تجعلني أتوقع 
أن تكــــون هذه العلاجات فاعلة“. وأضافت 
”لو ســــألني أحد قبل خمس سنوات، لقلت 
إن الأمر لا يــــزال محفوفا بالمخاطر بعض 
الشــــيء. أما الآن، فأعتقد أن علينا المضي 

قدما“.
ويشــــير الســــرطان إلــــى أي مــــرض 
ضمن عدد كبيــــر من الأمراض التي تتميز 
بتطــــور خلايا شــــاذة تنقســــم بطريقة لا 
يمكن الســــيطرة عليها ولديها القدرة على 
التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية. 
وتكون للســــرطان في الكثيــــر من الأحيان 
القــــدرة على الانتشــــار في جميــــع أنحاء 

الجسم.
الرئيــــس  الســــبب  هــــو  والســــرطان 
الثانــــي للوفاة فــــي العالم. لكــــن معدلات 
البقــــاء علــــى قيد الحياة تتحســــن لأنواع 

كثيرة من الســــرطان بفضل التحســــينات 
التي تشــــهدها طرق الكشف عنه وعلاجه 

والوقاية منه.
وتختلف العلامات والأعراض الناتجة 
عن الســــرطان تبعًــــا للجــــزء المصاب من 

الجسم.
والأعراض  العلامات  بعض  وتتضمن 
العامة المرتبطة بالسرطان، ولكنها ليست 

خاصة به، ما يلي:
[ الإرهاق

[ وجود كتلة أو منطقة ســــميكة يمكن 
الشعور بها تحت الجلد

[ تغيّــــرات فــــي الوزن، ويشــــمل ذلك 
زيادة أو فقدان غير مقصود للوزن

[ تغيّــــرات في الجلد، مثــــل اصفراره 
أو اســــمراره أو احمــــراره، أو الإصابــــة 
بتقرحــــات لا تلتئم، أو ظهــــور تغيّرات في 

الشامات الموجودة
[ تغيّرات في عادات التبرّز والتبوّل
[ سعال مستمر أو صعوبة في التنفس

[ صعوبة في البلع
ة الصوت [ بحَّ

[ عســــر الهضم المســــتمر أو الشعور 
بالانزعاج بعد الأكل

[ ألــــم مســــتمر مجهول الســــبب في 
المفاصل أو العضلات

[ حمــــى أو تعــــرّق ليلــــي علــــى نحو 
مستمر وبلا سبب معروف

[ نزيف أو كدمات بلا سبب معروف
ويحــــدث الســــرطان بســــبب حــــدوث 
تغيّــــرات أو طفرات فــــي الحمض النووي 
داخــــل الخلايا. ويتجمع الحمض النووي 
الموجــــود داخل الخلية في عــــدد كبير من 
الجينــــات الفردية، ويحتوي كل منها على 
مجموعة من التعليمات التي تخبر الخلية 
بالوظائف التي يجب أن تؤديها، بالإضافة 
إلــــى كيفية نموهــــا وانقســــامها. ويمكن 
أن تــــؤدي الأخطاء فــــي هــــذه التعليمات 
إلــــى توقــــف الخليــــة عــــن أداء وظيفتها 
الطبيعية، وقد تســــمح للخلية بأن تصبح 

سرطانية.
قد تعمــــل الطفرة الجينية على توجيه 

إحدى الخلايا السليمة إلى:
[ الســـماح بالنمـــو الســـريع: قــــد تــــؤدي 
الطفــــرة الجينية إلى نمــــو إحدى الخلايا 
وانقســــامها على نحو أسرع. ويؤدي ذلك 
إلــــى إنتــــاج العديد من الخلايــــا الجديدة 
التي تحتوي جميعها على الطفرة نفسها.

[ فشـــل فـــي وقـــف النمـــو غيـــر الطبيعي 
للخلايـــا: تعــــرف الخلايــــا الطبيعية الوقت 

الــــذي تتوقف فيه عــــن النمو بحيث يكون 
لدى الشــــخص العــــدد الصحيــــح من كل 
نــــوع مــــن أنــــواع الخلايــــا. بينمــــا تفقد 
الســــيطرة  أدوات  الســــرطانية  الخلايــــا 
(الجينات الكابتة للــــورم) التي تحدد لها 
وقت التوقف عن النمو. وتســــمح الطفرة 
داخل الجين الكابت للورم باســــتمرار نمو 

الخلايا السرطانية وتراكمها.
[ ارتكاب أخطاء عند إصلاح أخطاء الحمض 
النـــووي: تبحــــث جينات إصــــلاح الحمض 

النووي عن الأخطــــاء الموجودة بالحمض 
النــــووي للخلية وتعمل علــــى إصلاحها. 
وقد تعنــــي الطفرة التي تحــــدث في جين 
إصلاح الحمــــض النووي عــــدم تصحيح 
الأخطاء الأخرى، مما يؤدي إلى تســــرطن 

الخلايا.
وهــــذه الطفرات هــــي أكثــــر الطفرات 
شيوعًا وتسببًا في السرطان. لكن العديد 
مــــن الطفــــرات الجينية الأخــــرى يمكن أن 

تسهم في الإصابة بالسرطان.

الأدوية تستخدم مكونات 
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الأربعاء 162024/10/30

السنة 47 العدد 13296 صحة

يؤكــــــد خبراء الصحة أن العلاج بالأدوية المشــــــعة يبدو واعدا أكثر فأكثر، 
ــــــدولارات فيه. كما يبدو  ــــــت صناعة الأدوية تســــــتثمر المليارات من ال وبات
العلاج هادفا فبدلا من إطلاق الأشــــــعة على الشــــــخص، تسعى المكوّنات 
المشعّة إلى إصابة الخلايا السرطانية بشكل مباشر بدقة عالية جدا. وفي 
الســــــنوات الأخيرة، حققت الأدوية نتائج إيجابية بفضل الجمع بين مكوّن 

مشع وناقل بيولوجي.
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في معالجة السرطان
العلاجات حققت نتائج إيجابية بفضل الجمع 
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ّ
بين مكو

علاج واعد

 نورمبــرغ (ألمانيــا) - لم ترغب ميلاني 
فيمير فــــي إظهار ذراعيهــــا لفترة طويلة 
حتــــى فــــي الأيــــام الحــــارة. ومهمــــا كان 
الطقــــس، كانــــت ترتــــدي أكمامــــا طويلة 

لتغطي ندباتها. 
هــــذا أول صيف منــــذ أعــــوام تذهب 
فيه إلــــى العمل وهي ترتدي تي شــــيرت، 
كما ارتدت ملابــــس قصيرة الأكمام خلال 
الخــــروج خــــارج العمل. ولم يكــــن غريبا 
بالنســــبة لهــــا أن الناس كانــــوا ينظرون 
إليهــــا وللندبــــات الكثيرة علــــى ذراعيها. 
وقالت ”كنت فقط ســــوف أشعر بالامتنان 

إذا سألوني ماذا حدث“.
وكانت فيمر (31 عاما) هي من أصابت 
نفســــها بهذه الندبات باســــتخدام شفرة 
حلاقــــة. بعضها عميــــق، والبعض الأخر 
أقــــل عمقــــا. وتعاني فيمر مــــن اضطراب 
الشخصية الحدي، الذي يجعل من يصاب 
به يعانــــي من تقلبات عاطفيــــة ومزاجية 
حــــادة. والكثيــــر ممــــن يعانون مــــن هذا 
المــــرض يلجــــأون لإيذاء النفس كوســــيلة 
لتخفيف التوتر.. وقالت فيمر ”لم أستطع 
منــــع نفســــي“، وهــــي تتحدث عن أســــوأ 
الأوقات التي مرت بهــــا. ولكنها دائما ما 
كانت تشعر بالضيق من نفسها بعد ذلك، 

وتلوم نفسها.
المــــؤذي  الانتحــــاري  غيــــر  الســــلوك 
للنفــــس، هو الاســــم الذي أطلقــــه الأطباء 
علــــى الأشــــخاص الذين يعمــــدون لإيذاء 
أنفســــهم. البعض ربما يقومون بذلك مرة 
واحــــدة، في حين أن هناك آخرين يكررون 
هذا الســــلوك المؤذي للنفــــس. ولكن الأمر 
لا يتعلــــق دائمــــا باضطراب الشــــخصية 
الحدي. يقــــول مايكل كايس مدير العيادة 
للأطفــــال  النفســــي  للطــــب  الجامعيــــة 
والمراهقــــين والطــــب النفســــي فــــي برن 
بسويســــرا ”يعتبر إيــــذاء النفس بصورة 
أساســــية تعبيــــرا عن المعانــــاة العاطفية 
الحادة أو الضغط، وبالطبع هذا يمكن أن 
ينجم في سياق أي مرض عقلي تقريبا“. 

وأضاف أنــــه يمكن أن يحــــدث أيضا 
فــــي حالة الإصابة بالاكتئــــاب أو انفصام 
الشــــخصية. وأشــــار كايس إلــــى أن هذا 
الاضطراب يؤثر غالبا على صغار الســــن. 
وقد توصل بعد العمل على دراسة شملت 
9500 من تلاميذ المدارس في ألمانيا إلى أن 
نحــــو 18 في المئة من الأطفال مروا بالفعل 
بتجربة إيــــذاء النفس. وأوضح كايس أن 

المشكلة تفاقمت منذ جائحة كورونا.
وقــــال ”القــــوة الدافعــــة المحتملة هي 
مواقع التواصل الاجتماعي“. الأشخاص 
الذين يقومون بالبحث عن محتوى بشأن 
مواضيع مثل الحزن أو الأزمات، غالبا ما 
يطلعــــون على المزيد من المواد المشــــابهة، 
وبعــــد ذلك ينتهي بهم الأمر بالاطلاع على 
محتوى يتناول إيــــذاء النفس والانتحار. 
وأوضحــــت فيمــــر أنه من الســــهل للغاية 
الانغماس في المشاعر السلبية عبر شبكة 
الإنترنــــت. وتقول إنه فــــي بعض الأحيان 
يتباهى أشــــخاص بكونهم في المستشفى 
مجــــددا أو بمــــدى عمق إصابتهــــم، وهذا 
يعني أنهم يحظــــون بالاهتمام. وأضافت 
 .“ ”بعد ذلك، يظهر نوع من المنافســــة كتحدٍّ

وتحدث الكثير من المرضى الذين يزورون 
المعالج النفســــي ساشا زوليغر في عيادة 
نورمبــــرغ، عــــن ملاحظات مماثلة بشــــأن 
شــــبكة الانترنت، وأعرب زوليغر عن قلقه 
مــــن أن ذلك قــــد يدفع البعــــض لتقليد ما 

يرونه. 
وأضاف ”فــــي الوقت الحالــــي، فكرة 
إيــــذاء النفس لم تعد بعيــــدة المنال مثلما 
كانت منذ 20 عاما. هناك مدونات ومواقع 
إلكترونيــــة ومنتديــــات تتحــــدث عن هذه 
المســــألة، كمــــا تتم صناعة أفــــلام حولها. 
ويتحــــدث الأشــــخاص عــــن هــــذا الأمــــر 

ويغنون ويكتبون عنه“.
وأوضــــح زوليغر أن شــــبكة الإنترنت 
يمكن أن تســــاعد أيضا. يمكن للأشخاص 
العثــــور علــــى الدعــــم بصــــورة أســــرع، 
ليدركــــوا أنهــــم ليســــوا بمفردهــــم. وقال 
”بعض الأشــــخاص يعتقدون حقا في ذلك، 
وعندمــــا يأتــــون للعيادة، يندهشــــون من 
عدد الأشــــخاص الذيــــن يعانون من نفس 
المشــــكلة“. وشــــعرت فيمر بهذا الشــــعور 
قبل أن تخضع للعلاج. وقالت ”التواصل 
مــــع المرضى كان أمرا مهما بالنســــبة لي، 
بخلاف ذلك، كنت دائما الشخص الغريب. 
الآن أخيرا هناك شــــخص ما يشعر بنفس 

شعوري“. 
وتوضــــح فيمر أنها اســــتغرقت وقتا 
طويلا لكــــي تصل إلى هــــذه المرحلة. فقد 

أبقت على المشكلة سرا لأعوام. وهذا الأمر 
تغيــــر عندمــــا انتهى بها الأمــــر في غرفة 
الطوارئ بعدما نقلها إثنان من أصدقائها 
إلى المستشــــفى. وقالــــت إنها أدركت حين 

ذاك أنها لا يمكن أن تستمر هكذا.

بطــــلاب  المتعلقــــة  للدراســــة  ووفقــــا 
المــــدارس في ألمانيا، فــــإن الكثيرين الذين 
يعانون من اضطرابات عاطفية لا يسعون 
للحصول على المســــاعدة بســــبب الخجل 
أو أســــباب أخــــرى. وأوضــــح كايس أنه 
مــــن بين من يعانون من المشــــاكل المتعلقة 
بالصحة العقلية، 25 في المئة فقط يسعون 
للحصول على مساعدة متخصصة. وهذا 
مــــا يقلقه هــــو والمتخصصــــون الآخرون. 
وقــــال ”نعلم أن المراهقــــين الذين يلجأون 
لإيذاء النفــــس غالبا ما تكون لديهم أفكار 
انتحارية، وفي مرحلــــة ما تزداد خطورة 

الإقدام على الانتحار“.

محاولات الانتحار تزداد لدى المراهقين

عدد الأشخاص الذين يعمدون

إلى إيذاء أنفسهم في تصاعد



 برشــــلونة يعود يا ســــادة. عاد البارسا 
الذي يعرفــــه الجميع إلى حضرة عالم كرة 
القدم الإســــبانية والعالمية. عاش عشــــاق 
الكرة الإسبانية لحظات مؤثرة ليلة السبت 
الماضــــي أعادتهم إلى الزمن الجميل، زمن 
ليونيل ميسي وأندريس إنييستا وتشافي 
هيرناديــــز والرفاق من صانعــــي الملاحم 
التاريخيــــة للبلوغرانــــا. وكأنّ ســــحرا ما 
بثــــه المدرب الألماني هانــــز فليك في روح 
النجــــوم اليافعين ليعود بعجلة الزمن إلى 

الوراء.
انتصــــار مــــدوٍّ برباعية للاشــــيء ضد 
الغريم الأزلي ريال مدريد المدجج بنجومه 
وعلــــى معلبه ســــانتياغو برنابيو بالذات. 
هــــل هو حلــــمٌ أم حقيقةٌ؟ لا إنهــــا الحقيقة 
مكتملــــة بجميع أركانها. مــــن كان يصدق 
هــــذا الانتصــــار التاريخــــي الــــذي حققه 
برشــــلونة في الكلاســــيكو. لمَ الغرابة في 
ذلك يقول البعــــض فيما يحاول آخرون أن 
يســــتنكروا على البلوغرانا فرحته بالقول 
إن الريال لــــم يكن في ”صحنه“ بلغة الكرة 
ولم يشفع له دهاء مدربه العجوز الإيطالي 
كارلــــو أنشــــيلوتي وخبرتــــه ليعــــود فــــي 
المبــــاراة على أقله بهــــدف أو اثنين حفظا 
لمــــاء الوجه وحفاظا علــــى هيبته القارية. 
منْ كان يظنّ أن برشــــلونة انكسر وتراجع 
فهــــو واهم، ومــــن كان يتصــــوّر أن النادي 
الكتالوني العريق ســــيبقى رهين التعويل 
علــــى نجم بعينــــه فهو واهــــم أيضا، ومن 
كان يعتقد أيضا أن البارســــا لن يعود إلى 
حضرة الكبار، فهذا لغو لا يمتّ لكرة القدم 

ونواميسها بصلة.
الكلاســــيكو يلعــــب بأوراق مكشــــوفة 
ويلعــــب بدرجات متفاوتة شــــرط الحضور 
الذهني للاعبين والمدرب يوم المباراة أو 
لنقل يوم الامتحان. الكلاســــيكو الإسباني 
مثلما عودنا دائما هو امتحان يتوجب أن 
يخوضه ”الجنــــود“ (اللاعبون) على أرض 
الملعــــب بقدرة واقتدار وأن يتحلوا بالثقة 

والرصانة المطلوبين ويتقيدوا 
بتعليمات المدرب لكسر 

الخصم وضربه في مقتل. 
هذا بالضبط ما فعله 

زملاء الشاب لامين يامال 
وروبرت ليفاندوفسكي 

وغيرهما من 
نجوم 

برشــــلونة الذيــــن راهنــــوا علــــى الثبــــات 
والجاهزية ورســــموا البســــمة على محيّا 
عشــــاقهم فــــي كل مكان. ســــحر البارســــا 
لــــن يتقادم، ســــحر الكبار لا يموت، ســــحر 
برشــــلونة يتجدد من جيل إلى جيل.. هذه 
ربما تكون الحقيقة التي اكتشفها البعض 
ليلة الكلاســــيكو المثير الــــذي لعب بروح 
قتاليــــة لــــكلا الفريقين حتــــى لا ننكر على 
والوقوف  بناديهــــم  شــــغفهم  المادريديين 

وراءه في السراء والضراء.
فعــــل ريال مدريد كل شــــيء في شــــوط 
المباراة الأول، الذي كان شوط الوقوع في 
فخ التسلســــل في كم من مرة. سجل النجم 
الفرنســــي ومعبود الجماهيــــر المادريدية 
كليــــان مبامبــــي أكثر مــــن هــــدف لكنه لم 
يُحتســــب. الفتــــى الأســــمر ربمــــا لــــم يكن 
محظوظا أو أنّ ســــحرا ما ظل يطارده منذ 
أن كان في ناديه الباريســــي ســــان جرمان 
والــــذي لطالما حلم معه بتتويج قاري لكنه 
لــــم يفلح، رغم حجم الأمــــوال التي ضخها 
القطري ناصــــر الخليفي. ذلك طور ثان من 
رحلة هذا الشــــاب مع الحظ يصعب شرحه 
لكنه ســــيترك للزمن وللمســــتطيل الأخضر 

فهما القادران على فك شيفرة هذا اللغز.

المهمّ أن ”الفار“ اشــــتغل شغلا كبيرا 
ليحبــــط آمال جماهيــــر الملكي ويحرمها 
فــــي أكثر مــــن مناســــبة من فرحــــة، ولو 
لدقائــــق أو ثــــوانٍ، مــــن أخذ الأســــبقية. 
حتى أن مســــتوى التهكم بعد اللقاء على 
مــــدرب الريال بلغ أشــــده حيــــن علق أحد 
الســــاخرين علــــى أنشــــيلوتي بكونه كان 
واقعا في فخ التسلســــل على خط الملعب 
مع مدرب البارســــا فليك. الأكيد أن رحلة 
الغريميــــن الأزليين ســــوف لن تنتهي 
عند هذا الكلاسيكو المثير الذي 
فاز به برشلونة وأقنع وأظهر أنه 
لا ينحني رغم الانكسارات التي 
تعرض لها. لكن الأكيد أيضا أن 
هذا الكلاسيكو أعاد للألماني هانز 
فليك هيبته كمدرب محنك قادر على 
اللعب مع الكبار لجهة الهزات التي 
تعرض لها مع منتخب بلاده في أكثر 
من مناسبة. فهنيئا للنادي الكتالوني 
بهذا الجيل الشاب الذي أظهر 
أنه يمتلك طموحا لا ينتهي، 
وحظا أوفر للريال في قادم 
الاستحقاقات وأكثرها أهمية 
والأكيد أنه سيكون لقاء العودة 
وفي برشلونة بالذات في مسرح 

”الكامب نو“.

 لنــدن - اســــتيقظ محبــــو كــــرة القدم 
فــــي كافــــة أنحــــاء العالم، علــــى تداعيات 
الفوز المفاجئ لنجم مانشســــتر ســــيتي 
والمنتخــــب الإســــباني رودري، بجائــــزة 
الكــــرة الذهبية للعــــام 2024، بعدما كانت 
كل التوقعات تشــــير إلى ذهــــاب الجائزة 
إلى نجم ريال مدريد والمنتخب البرازيلي 

فينيسيوس جونيور.
ومســــاء الاثنين، تم تســــريب نبأ فوز 
رودري بالجائــــزة، مــــا دفع ريــــال مدريد 
لمقاطعة الحفل الــــذي أقيم في العاصمة 
الفرنســــية باريس، فلم يحضــــر أيّ لاعب 
مــــن صفوفــــه، ولا حتــــى المــــدرب كارلو 

أنشيلوتي الفائز بجائزة أفضل مدرب. 

والتقاريــــر الواردة من ريــــال مدريد، 
بغياب  تشــــير إلى شــــعور ”الميرينجي“ 
العدالة عن جائزة الكــــرة الذهبية، بعدما 
قاد فينيســــيوس الفريــــق الملكي لإحراز 
لقب دوري أبطــــال أوروبا، فيما فاز داني 
كارفاخال، مثله مثل رودري، بلقب ”يورو 
2024“ مع المنتخب الإسباني، إضافة إلى 
لقب التشامبيونز ليغ، ووصل الإنجليزي 
جود بيلينغهام إلى نهائي بطولة أوروبا 
الذي خســــره منتخب الأسود الثلاثة أمام 

إسبانيا.

اتهامات خطيرة

وصحافـــة  مدريـــد  ريـــال  جمهـــور 
العاصمة الإســـبانية، شنّا هجوما شرسا 
على مســـؤولي الجائزة، باعتبار أنه من 
المنطقـــي أن يفوز بالجائـــزة، لاعب رفع 

الـــكأس ذات الأذنين، في وقت لم يكن فيه 
رودري النجـــم الأوحد في فوز اســـبانيا 
بلقب ”يورو 2024“، ولا حتى أفضل لاعب 
في مانشستر سيتي الفائز بلقب الدوري 

الإنجليزي الممتاز. 
ويعتقد المدافعون عن فينيســـيوس، 
أن اللاعـــب البرازيلـــي وجـــد نفســـه في 
موقـــف صعـــب أمـــام المســـؤولين فـــي 
الكرة الأوروبيـــة، بعدما وقف صامدا في 
وجـــه العنصرية ضـــد اللاعبين أصحاب 
البشرة الســـوداء، خصوصا أنه تعرض 
للكثيـــر مـــن المواقـــف التـــي أحرجـــت 
القائميـــن على كافـــة المســـابقات التي 

شاركت فيها.
وإذا كانـــت هـــذه الادعـــاءات مبالغا 
فيهـــا، لاســـيما أن لامين يامـــال صاحب 
البشـــرة الســـمراء فـــاز بجائـــزة أفضل 
لاعب شـــاب، فـــإن الأمـــر الأكيـــد هو أن 
غالبية الصحافيين الـ100 المشاركين في 
التصويـــت على الجائزة، لا يســـتلطفون 
اللاعـــب  شـــخصية  لأن  فينيســـيوس، 
البرازيلـــي ليـــس قريبـــة علـــى القلـــب، 
فهو دائـــم التذمـــر علـــى أرض الملعب، 
وكثير المشـــاحنات مع المنافســـين، كما 
أنـــه يســـتفز الجمهـــور باحتفالاته التي 
يعتبرهـــا الكثيـــرون خارجة عـــن نطاق 

الاحترام في بعض الأحيان. 
وما قد ينســــف هذه الادعاءات أيضا، 
أن النجم الليبيري جورج وياه (الأفريقي 
الوحيــــد المتوج بالجائزة) هو من ســــلم 
البالــــون دور لرودري، كمــــا أن الإيفواري 

ديديه دروغبا كان مقدم الحفل.

وبعيــــدا عــــن الفــــوز بلقبــــي الدوري 
الإســــباني ودوري أبطال أوروبا، لا يوجد 
هنــــاك شــــك فــــي أن فينســــيوس، يعتبر 
اللاعــــب الأكثــــر تأثيــــرا علــــى المباريات 
بأدائه الفردي، ما يجعله في نظر البعض 

المرشح الأبرز للفوز بالجائزة. 
ويستثمر فينيسيوس مهاراته الفنية 
المذهلة، للتأثير علــــى نتائج المباريات، 
وإهــــداء ريــــال مدريد الانتصــــار في كافة 
المباريــــات، خصوصا في وقــــت لا تفلح 
فيــــه الخطــــط الفنيــــة والتكتيــــكات. لكن 
فينيســــيوس لــــم يتمكن من نقــــل تأثيره 
إلــــى المنتخب البرازيلي، ففشــــل اللاعب 
فــــي ترك بصمة قوية خــــلال بطولة ”كوبا 
أميــــركا“ التي أحرز الأرجنتينيون بقيادة 

ليونيل ميسي لقبها.

العمود الفقري

علــــى الجانــــب الآخر يعتبــــر رودري 
أفضــــل لاعــــب ارتكاز فــــي العالــــم، وهو 
العمود الفقري لمانشستر سيتي، إضافة 
إلى كونــــه ركيزة أساســــية فــــي صفوف 
”لا روخــــا“. ورغم تعاطف فئــــة كبيرة من 
الجمهور مع رودري، فإن هناك من يعتقد 
أن تأثير اللاعب على انتصارات مانشستر 
سيتي الموسم الماضي، يأتي في المرتبة 

الثالثة وراء فيل فودين وإيرلينغ هالاند.
كمــــا أن رودري، الــــذي أصيــــب فــــي 
المباراة النهائية لبطولــــة ”يورو 2024“، 
كان عضــــوا فــــي مجموعة مــــن اللاعبين 
الإســــبان الذين قدمهم المدرب لويس دي 

لافوينتي فــــي قالب جماعــــي مدهش، ما 
يعني أن الفوز باللقب لم يأت نتيجة أداء 

فردي من لاعب محدد. 
والأهــــم مــــن ذلــــك، أن فــــوز رودري 
بالجائزة، يفتح التســــاؤلات عن الأسباب 
التــــي كانت وراء فوز أندرياس إنييســــتا 
بها ســــابقا، رغم أنه فاز بكل شيء ممكن 
مع برشــــلونة والمنتخب الإســــباني. ولم 
يســــافر أيّ ممثــــل عــــن ريــــال مدريد إلى 
حفل توزيع الجوائز. وألمح فينيســــيوس 
جونيــــور نفســــه إلــــى أنــــه لا يتفــــق مع 
النتيجة، حيث كتب على حسابه الخاص 
بموقع إكس للتواصل الاجتماعي ”سأقدم 
10 أضعاف مجهودي إذا كان يتعين عليّ 

ذلك. إنهم غير مستعدين“.
وفي بيان نشرته صحيفة ”إل بايس“ 
الإســــبانية، ذكــــر النــــادي الأبيــــض ”من 
الواضــــح أن الكرة الذهبية لا تحترم ريال 
مدريــــد. ريــــال مدريد لا يذهــــب إلى حيث 
لا يتــــم احترامــــه“.  ووصــــف الفرنســــي 
إدواردو كامافينغــــا، لاعــــب وســــط ريال 
مدريد، التصويت بأنه ”سياسة كرة قدم“ 
وكتب على حسابه في منصة إكس بجوار 
صورة له مع فينيســــيوس جونيور ”أخي 
أنــــت أفضل لاعب في العالم ولا يمكن لأيّ 
جائــــزة أن تقــــول غير ذلك“. مــــن جانبه، 
نشــــر الألماني توني كروس، الذي اختتم 
مســــيرته الناجحة مع ريال مدريد وأعلن 
اعتزاله كرة القدم رسميا في صيف العام 
الحالــــي، صورة علــــى حســــابه بتطبيق 
إنســــتغرام إلى جانب فينيسيوس، وعلق 

عليها بجملة ”الأفضل“.

الكلاسيكو أعاد للألماني 

هانز فليك هيبته كمدرب 

محنك قادر على اللعب مع 

الكبار لجهة الهزات التي 

تعرض لها مع منتخب بلاده
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”الأول  ملعـــب  يســـتضيف   - الريــاض   
بارك“، يوم الجمعـــة، ديربي الرياض بين 
النصـــر والهـــلال، ضمـــن منافســـات قمة 
الجولـــة التاســـعة من الدوري الســـعودي 

للمحترفين. 
ويدخـــل ”العالمـــي“ الديربي وهو في 
المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة بـ18 
نقطة، جمعها من 5 انتصارات وتعادل في 
3 مواجهات سابقة. بينما يدخل ”الزعيم“ 
الـــدوري  صـــدارة  فـــي  وهـــو  المبـــاراة، 
الســـعودي بــــ24 نقطة بالعلامـــة الكاملة، 
حيـــث حقق الفوز فـــي المباريات الثماني 

التي خاضها حتى الآن في البطولة.
وعلـــى هامش ديربـــي الرياض، يظهر 
صراع مثيـــر من نوع آخـــر، حيث تتحول 
صداقة الإســـباني إيميرك لابورت محترف 
كانســـيلو  جـــواو  والبرتغالـــي  النصـــر، 
لاعب الهـــلال، إلى عـــداوة. وحفر الثنائي 
أسماءهم من ذهب عندما كانا يلعبان سويا 
في صفوف مانشستر ســـيتي في الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز، قبـــل أن تحولهمـــا 
الانتدابـــات التاريخية التي أبرمتها أندية 
دوري روشـــن إلى أعـــداء علـــى الملاعب 
الســـعودية.  وانضم النجم الإسباني إلى 
صفوف نادي مانشستر ســـيتي في يناير 

2018، قادمـــا من فريق أتلتيك بلباو ليكون 
سادس انتقالات بيب غوارديولا في موسم 
2018. وقضـــى لابورت 5 ســـنوات   – 2017
ونصـــف الســـنة مع مانشســـتر ســـيتي، 
وكانت فترته مع فريقـــه الإنجليزي مليئة 

بالنجاح، حيث فاز المدافع بـ16 بطولة.
مـــع  مبـــاراة   180 لابـــورت  وخـــاض 
الســـيتي، ســـجل خلالها 12 هدفا، وصنع 
4 أخـــرى لزملائـــه. وفي أغســـطس 2023، 
أعلـــن نادي النصـــر، تعاقده مـــع المدافع 
الإســـباني، المتوّج مع مانشســـتر سيتي 
بلقبي أوروبا وإنجلتـــرا، حتى عام 2026. 
وشـــارك لابورت مع النصر فـــي 51 مباراة 
حتى الآن في جميع المســـابقات، ســـجل 
خلالهـــا 7 أهـــداف وصنع هدفـــا لزملائه، 

وفقا لموقع ”ترانسفير ماركت“.
ونجح مانشستر سيتي في ضم جواو 
كانســـيلو قادمـــا من صفـــوف يوفنتوس، 
الصفقـــة  ليكـــون   ،2019 أغســـطس  فـــي 
الثالثة لفريق غوارديولا في موســـم 2019 

 .2020 –

ولعب كانســـيلو في صفوف الســـيتي 
وقـــدم تأثيرًا كبيـــرًا من خـــلال العروض 
الهجومية المتميـــزة والصلابة الدفاعية، 

ليتوج بـ8 بطولات مع الفريق السماوي. 

 سيول - توّج أكرم عفيف، مهاجم نادي 
السد ومنتخب قطر لكرة القدم، عاما رائعا 
بإحرازه جائزة أفضل لاعب آسيوي خلال 
حفل الاتحاد القاري في ســـيول، متفوقا 
علـــى الأردني يـــزن النعيمـــات والكوري 
الجنوبي ســـيول يونغ وو، ليصبح ثالث 

لاعب يحرز الجائزة مرتين.
واستهل عفيف العام الحالي بأفضل 
طريقـــة ممكنة عندما ســـاهم فـــي قيادة 
منتخب بلاده إلى إحراز كأس آسيا التي 
اســـتضافتها بلاده للمرة الثانية تواليا، 
خلافا لجميع التوقعات التي كانت تصب 
فـــي صالح كبـــار القـــارة وعلى رأســـها 

منتخبا اليابان وكوريا الجنوبية.

وقال عفيف إثر تتويجه في سلســـلة 
متتالية للاعبين العرب منذ 2014 ”أشـــعر 
بالتوتـــر الآن أكثر مما شـــعرت به خلال 
تنفيـــذي 3 ركلات جزاء فـــي نهائي كأس 
آســـيا هذا العام“. وأضـــاف ”أهدي هذه 
الجائزة إلى زوجتي التي تعتبر الســـند 
الأول لي. لقد تعبت وصبرت لكن صبرها 
لـــم يذهب ســـدى“. وختم ”أشـــكر لاعبي 

النادي وزملائي في المنتخب“.
وبات عفيـــف (27 عامـــا) ثالث لاعب 
يحـــرز الجائـــزة مرتيـــن بعـــد الياباني 
و1998)   1997) ناكاتـــا  هيديتوشـــي 
والأوزبكـــي ســـيرفر دجيبـــاروف (2008 
و2011). وهو ثالث لاعب من نادي الســـد 

يفـــوز بالجائـــزة، بعـــد خلفـــان إبراهيم 
(2006) وعبدالكريـــم حســـن (2018). كما 
واصـــل عفيـــف التألـــق مع ناديه الســـد 
وقـــاده إلى الفوز بلقب الـــدوري القطري 
الســـابع عشر القياســـي، بعدما سجل 26 
هدفـــا وقدّم 11 تمريرة حاســـمة خلال 22 
مبـــاراة، وأضـــاف كأس الأميـــر لإكمـــال 

الثنائية المحلية.
وتحوّل عفيف من صاحب أعلى معدّل 
من التمريرات في تاريخ كأس آســـيا في 
الإمـــارات عام 2019، إلى هداف خطير في 
النســـخة الأخيرة فخلـــف مواطنه المعزّ 
علـــي الذي حقـــق الانجازيـــن قبل خمس 
ســـنوات عندما توجت قطر للمرة الأولى 

في تاريخها. 
وساهم في 22 هدفاً في آخر نسختين 
مـــن كأس آســـيا بواقـــع 9 أهـــداف و13 
تمريـــرة حاســـمة، وهو ما يشـــكّل 67 في 
المئـــة مـــن أهـــداف العنابـــي. وأصبح 
أول لاعـــب يســـجل ثلاثيـــة (هاتريك) في 
المباريات النهائية لكأس آســـيا، وثالث 
لاعب يســـجل ثمانية أهـــداف أو أكثر في 
نسخة واحدة بعد الإيراني علي دائي (8) 
في 1996 وزميله المعز علي (9) في 2019.

وكان العلامـــة الفارقة فـــي المباراة 
النهائيـــة ضـــد الأردن من خـــلال صناعة 
اللعب، الاختـــراق، الحصول على ركلات 
الجـــزاء والأهـــم ترجمتهـــا فـــي مرمـــى 
الحارس الأردنـــي يزيد أبوليلى. وفي كل 
مـــرة، كان يحتفل بطريقة الســـحرة برفع 

بطاقة عليها صورته.

وكان هدفه حاسما في خروج العنابي 
فائزاً من مباراة فلسطين، حيث سجل من 
ركلة جـــزاء مطلع الشـــوط الثاني ليمنح 
فريقـــه الفـــوز 2 – 1 بعـــد أن تخلّـــف في 

النتيجة. 
كما سجّل أحد أجمل أهداف البطولة، 
عندمـــا منح بلاده التقدم 2 – 1 على إيران 
في نصف النهائي أواخر الشـــوط الأوّل. 
وصلته الكرة على مشارف المنطقة، فسار 
بها بين أكثر مـــن مدافع إيراني وأطلقها 
صاروخية في الشباك ليمهد الطريق أمام 

بلوغ فريقه المباراة النهائية.
حظي عفيـــف بثقة مدرّبه الإســـباني 
”تينتيـــن“ ماركيـــس لوبيز الذي أشـــرف 
عليه في أكاديمية ”إســـباير“ في الدوحة، 
وقال الأخير في هذا الصدد ”أشرفت على 
أكرم عندما كان شـــابا وكنت أدرك حينها 

أنه لاعب رائع يستطيع صنع الفارق“. 
وتابـــع ”أنا ســـعيد جـــداً الآن لرؤية 
تطوّر مســـتواه والوصـــول إلى ما وصل 

إليه“. 
وكان عفيـــف ظهر إلى الأضواء خلال 
بطولـــة آســـيا تحت 19 عامـــا، عندما قاد 
منتخب بلاده إلـــى التتويج باللقب على 

حساب كوريا الشمالية عام 2014. 
وخـــاض أول مبـــاراة رســـمية فـــي 
صفـــوف المنتخـــب الأوّل عندما أشـــركه 
مـــدرب المنتخـــب آنـــذاك الأوروغوياني 
دانيـــال كارينيـــو ضد بوتان عـــام 2015، 
حيث سجل هدفا في المباراة التي انتهت 

بفوز كاسح لفريقه 15 – 0.

توهج عالمي

هيمنة مطلقة

الكرة الذهبية تكسر الصمت.. مستحقة 

لرودري أم عنصرية ضد فينيسيوس

القطري أكرم عفيف أفضل لاعب آسيوي

ديربي الرياض بين النصر 

والهلال نقطة لقاء 

لابورت وكانسيلو

 الروح 
ّ

سحر فليك يبث

في البلوغرانا 

نجوم الريال يثيرون الجدل حيال مسؤولي الجائزة
ــــــارت جائزة الكــــــرة الذهبية التي  أث
تم منحها للإسباني رودري، لاعب 
وســــــط فريق مانشســــــتر ســــــيتي، 
حالة من الارتباك وخيبة الأمل بين 
ــــــال مدريد الحاليين  لاعبي فريق ري
الريال  نجــــــوم  ويرى  والســــــابقين. 
ــــــي منحتها مجلة  ــــــزة، الت أن الجائ
”فرانس فوتبول“ الفرنســــــية لأفضل 
لاعــــــب في العالم لعــــــام 2024، كان 
ينبغــــــي أن تذهب إلى فينيســــــيوس 

جونيور، لاعب الفريق الملكي.

المدافعون عن فينيسيوس 

يعتقدون أن اللاعب وجد 

نفسه في موقف صعب 

أمام المسؤولين في الكرة 

الأوروبية

الحبيب مباركي
كاتب تونسي

الالحبيب
ك

الملعــــب بقدرة واقتدار وأن يتحلوا بالثقة 
والرصانة المطلوبين ويتقيدوا

بتعليمات المدرب لكسر
الخصم وضربه في مقتل.

هذا بالضبط ما فعله 
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لا   - المتحــدة)  (الولايــات  نيويــورك   
يـــزال فريدريـــك شـــوبان يجعـــل الناس 
يرقصون بعـــد مرور أكثر مـــن 175 عاما 
علـــى وفاته، إذ اكتُشِـــفَت مقطوعة فالس 
غير منشورة سابقا للملحن البولندي في 
مخـــزن محصّن بمتحـــف مكتبة مورغان 
فـــي نيويـــورك، وفق ما أفـــادت صحيفة 

”نيويورك تايمز“.
أحـــد  أن  الصحيفـــة  وأوضحـــت 
أمناء المتحف عثر فـــي الربيع داخل 
أحـــد الملفّات علـــى ورقـــة النوتة 

الموســـيقية التـــي وردت كلمـــة ”فالس“ 
بالفرنسية ضمن نصّ في أعلاها.

روبنســـون  المتحـــف  أميـــن  وروى 
ماكليـــلان لصحيفـــة ”نيويـــورك تايمز“ 
أنه راح يســـأل نفســـه ”ماذا يحدث هنا؟ 
ماذا يمكن أن يكون؟“، مشيرا إلى أنه ”لم 

يتعرف على الموسيقى“.
وأضـــاف أنـــه التقط صـــورة للورقة 
وعزف نوتة الفالس على بيانو في منزله، 
لكنّه لم يستطع التأكد في البداية مما إذا 

كانت من تأليف فريديريك شوبان.

لكـــن روبنســـون ماكليلان استشـــار 
لاحقا خبيرا في أعمال الملحّن من جامعة 
بنســـلفانيا، وخلصت مكتبة مورغان في 
النهاية بعد فحص الحبر والورق إلى أن 
نوتة الفالس هذه أصلية وكتبها شوبان 

فعلا.
كذلـــك تبيّن أن الخـــط متطابق أيضا 
مع خط شـــوبان، ومن ضمنه مفتاح ”فا“ 
الموسيقي، وكذلك الشخبطة التي تشكّل 
علامة فارقة للملحّن البولندي الذي توفي 

في فرنسا عام 1849.

وأكّد روبنســـون ماكليـــلان لصحيفة 
أنّ لـــدى المتحـــف  ”نيويـــورك تايمـــز“ 
”اقتناعـــا تامـــا بالنتائج“ التـــي توصّل 
إليهـــا فحص النوتـــة. وشـــرحت مكتبة 
مورغـــان أن هـــذه المقطوعة تعـــود إلى 
الفترة مـــا بيـــن 1830 و1835، عندما كان 

فريديريك شوبان في العشرينيات.
وتتضمن المقطوعة افتتاحية قاسية 
وصفها عازف البيانو الصيني الشـــهير 
لانغ لانغ بأنها تحتوي على ”ظلام درامي 

يتحول إلى شيء إيجابي“.

وورلـــد  بوليفـــارد  يُقـــدم   - الريــاض   
مجموعة مـــن التجارب التي تغمر الزوار 
في أجواء من الخوف والتشـــويق، حيث 
يعيشون مغامرات استثنائية بين الألغاز 

والمفاجآت المرعبة.
ففي رحلـــة الدمى تأخذ هذه التجربة 
الـــزوار إلـــى مصنع دمى مهجـــور مخبأ 
داخل هرم مكسيكي قديم، فما يبدأ كرحلة 
مدرسية يتحول سريعًا إلى كابوس عندما 
تبدأ الدمى بالحركة في الظلال، محاصرة 
الـــزوار داخل أنفـــاق مظلمة متشـــابكة، 
وأثناء استكشـــاف المكان يواجه الزوار 
مشـــاهد مرعبة مثل ”البـــاص المهجور“ 
و“ورشـــة الدمـــى“، حيـــث تبـــدو الدمى 
وكأنها على وشـــك الحيـــاة، هذه الرحلة 
تســـتغرق 12 دقيقة، وتستوعب الجمهور 
في مجموعـــات مكونة من 8 أشـــخاص، 

مقدمة تجربة مليئة بالتشويق.
بالتنوع  المكسيكية  المنطقة  وتتميز 
فـــي تصميمها الهندســـي الذي يشـــابه 
بيئـــة وثقافة آثار ذلك البلـــد، إلى جانب 
وفـــرة المتاجـــر المتنوعـــة التـــي تتيح 
للزائر الاســـتمتاع بوقت مميز في تجربة 
تســـوق مشـــوقة، وقد أســـهمت ”القبعة 
المكســـيكية“ في لفت أنظـــار الزوار إلى 
المنطقـــة لتميزها بتجويفهـــا وحياكتها 
التي تعكـــس عادات الأزياء المكســـيكية 

والرموز في بلد المنشأ.
وتقـــدم المتاجـــر التـــي تنتشـــر في 
المنطقة المئات من القبعات المكســـيكية 
متعـــددة الألوان والأشـــكال، التـــي تعبّر 
كل واحـــدة منهـــا عـــن البيئـــة الريفيـــة 
والبريـــة لدولة المكســـيك، حيـــث يمكن 
للزوار اقتناؤها، إضافة إلى طلب الرسم 

عليهـــا من قبل ســـيدات متخصصات في 
خط الرســـومات، منها ما هو على شـــكل 
الصبـــار أو الغيتار أو حســـب ما يرغب 

فيه الزائر.
وتحتضن بوليفارد وورلد مجســــمات 
لأهرامــــات الجيــــزة فــــي مصــــر، إحــــدى 
المناطق الجديدة التي انضمت إلى زوار 
الموســــم، وتظهر الأهرامــــات في صورة 
بصريــــة إبداعيــــة كما تبدو عليــــه، وتعد 
من أشــــهر المعالم المصريــــة التي بنيت 
قبــــل نحو 25 قرنًا قبــــل الميلاد وتحتوي 
على ثلاثةِ أهرامــــات، هي: خوفو، خفرع، 
منقرع، وهي أسماء لملوك الفراعنة الذين 
بنوها، إلى جانب وجود مجســــم يحاكي 

أبا الهول الضخم في المنطقة.
وفي منطقة مصر هناك ”أسرار النيل“ 
الذي يبحر فــــي أعماق التاريخ المصري، 
حيــــث يواجه الــــزوار مزيجًا مــــن الرهبة 
والأسرار، تبدأ الرحلة على قارب فرعوني 
يعبــــر نهــــرًا داخل أجــــواء غامضة مليئة 

بالمومياوات التي تهز القارب بعنف.
ويتنقــــل الزوار عبر جســــور متحركة 
وممــــرات ضيقــــة مليئة بالفخــــاخ، حيث 
تظهر رمــــوز هيروغليفية علــــى الجدران 
وتُســــمع أصوات مرعبــــة، وما بين 8 و12 
دقيقــــة يتعرض الــــزوار لمؤثرات بصرية 
وصوتيــــة مذهلة، ممــــا يجعلهم في حالة 

تأهب مستمر.
وتعكــــس منطقــــة مصــــر ملامــــح من 
الحياة الشعبية التي يعشقها زوار مصر 
بكافة تفاصيلها، حيث تتشبع عين الزائر 
بتجربة واقعية وفريدة لمفهوم التســــوق 
التراثي والشــــعبي، إذ تحتــــوي المنطقة 
علــــى أكثــــر مــــن 100 متجر يتيــــح للزوار 

اقتناء مشــــترياتهم من النحاس والفضة 
المصــــري،  الصنــــع  ذات  والمنتجــــات 
بالإضافــــة إلــــى الأزيــــاء الشــــعبية التي 

اشتهرت بها والمستلزمات المنزلية.
وتماثل فكرة التســــوق بمنطقة مصر 
فــــي بوليفــــارد وورلــــد تجربة التســــوق 
بالمناطق الشــــعبية الأكثر شهرة في قلب 
القاهرة، حيث يســــتمتع زوارها بالجمع 
بين الترفيه ومشــــاهدة التقنيات الحديثة 
والآثار التي اســــتوحتها المنطقة بقالب 
ترفيهــــي، إضافة إلى العروض الشــــعبية 

والتجارب التراثية الحية.
أمــــا فــــي منطقــــة إيطاليا فيســــتقبل 
فنــــدق دراكــــولا زواره بديكــــور إيطالــــي 
يغمــــر المكان في أجواء داكنة، حيث تبدأ 

التجربــــة داخل مصعد مســــكون، يشــــعر 
الــــزوار حينهــــا بأن شــــيئًا غريبًا يحدث، 
وفي الممرات تبدو الجدران مغطاة بطلاء 
لزج، فيما تتحرك الستائر والأثاث بشكل 
غامض في غرف النــــوم، وتأتي المفاجأة 
الأكبر في غرفــــة التوابيت، حيث يحصل 
الــــزوار علــــى فرصة تجربة النــــوم داخل 
توابيــــت خاصــــة. بالإضافــــة إلــــى ذلك، 
يقــــدم الفندق غرفة طعام تشــــبه مشــــهدًا 
سينمائيًا، مرعبًا، وتستغرق التجربة من 

8 إلى 10 دقائق.
يشــــهدها  احتفالية  أجــــواء  ووســــط 
منطقــــة  تبــــرز   ،2024 الريــــاض  موســــم 
الصيــــن في بوليفارد وورلــــد كواحدة من 
الوجهــــات الأكثــــر جذبًا للــــزوار، بفضل 

تنوع الفعاليات التي تعكس عمق الثقافة 
الصينيــــة مــــن العــــروض الفنيــــة الحية 

والتجارب الثقافية الأصيلة.
وتســـتعرض المنطقة عروض التنين 
الصينـــي، إلى جانـــب عـــروض الفنون 
التقليدية، وعروض الســـيرك التي تتيح 
للـــزوار استكشـــاف جـــزء مـــن التـــراث 
الصينـــي الغني، كمـــا تتوفـــر منتجات 
صينية متنوعـــة، من الفخاريات الأصيلة 

إلى الحلويات التقليدية.
وتَعِـــد تجـــارب بوليفـــارد وورلد في 
موســـم الرياض 2024 بمغامرات لا مثيل 
لها، حيث يختبر الزوار مستويات جديدة 
من الخوف والإثارة في كل زاوية من هذه 

العوالم الغامضة.

 رومــا - بــــدأ العد التنازلــــي للاحتفال 
باليــــوم العالمــــي للكابتشــــينو، الموافق 
لـ8 نوفمبر، وهو حــــدث عالمي مخصص 
للاحتفال بهذا المشروب الإيطالي الأصل، 

المكون من القهوة والحليب المبخر.
وخلال الاحتفال بيوم الكابتشينو، من 
المقــــرر أن تكون هناك لحظــــات احتفالية 

مختلفة في كافة أنحاء إيطاليا، 
بما في ذلك الأنشطة 

الاجتماعية.
والأصول الدقيقة 
للكابتشينو غير 

واضحة، ولكن يُعتقد 
أنها تم تطويرها 

في إيطاليا في وقت 
ما في أوائل القرن 

العشرين.

لكنّ اسمها مشــــتق من الراهب ماركو 
دافيانــــو، وهــــو راهب مــــن رهبنة الإخوة 
الأصاغر الكبوشيين الذين أرسلهم البابا 
إلى فيينا في ســــبتمبر 1683 لإقناع القوى 
الأوروبية بتشكيل تحالف ضد العثمانيين 

الذين كانوا يحاصرونها.
وتقول الأســــطورة  إن الراهب ماركو 
دافيانــــو دخــــل إلــــى مقهــــى فــــي فيينــــا 
و"صحح" لأول مرة طعم القهوة 

القوي مع الحليب.
لذلك يبدو أن اسم 
الكابتشينو مشتق من 
اسم الرهبان الكبوشيين، 
ربما بسبب تشابه لون 
المشروب مع لون ملابس 
الرهبان. وهناك العديد من 

الأنواع المختلفة للكابتشينو.

إيطاليا تستعد لليوم العالمي 

للكابتشينو

اكتشاف نوتة فالس لشوبان في مكتبة نيويوركية

الأربعاء 2024/10/30 
السنة 47 العدد 13296

صباح العرب

الأخلاق الحميدة 

على السوشيال 

ميديا
 في مقال ســــابق عنونتــــه بـ“الذوق 
العام التونســــي بين التشدد والتفاهة“، 
تطرقت إلى مفهــــوم الذوق العام وكيف 
يمكن تعريفه في مجتمع يختلف أفراده 
ويتــــراوح أغلبهم بين التشــــدد الفكري 
بكل أشــــكاله وبين الاندفاع المطلق نحو 

التفاهة.
اســــتعدت تلــــك الثنائيــــة المتضادة 
وأنا أقرأ بلاغا لوزارة العدل التونسية 
تعلــــن فيه عن تنقيــــح للمجلة الجزائية 
يتعلــــق بزجــــر الاعتداء علــــى الأخلاق 
الحميدة وزجر التحرش الجنسي، على 
إثر ”انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد 
استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، 
وخاصة تيك توك وإنســــتغرام، لعرض 
محتويــــات معلوماتيــــة تتعــــارض مع 
الآداب العامــــة أو اســــتعمال عبــــارات 
أو الظهور بوضعيــــات مخلة بالأخلاق 
الحميــــدة أو منافيــــة للقيــــم المجتمعية 
من شــــأنها التأثير سلبا على سلوكيات 
الشــــباب الذين يتفاعلــــون مع المنصات 

الإلكترونية المذكورة“.
هي خطوة جيدة، هكــــذا رآها جزء 
كبير من التونســــيين الذين استبشروا 
بأن تكون حركة جدية نحو إعادة تنظيم 
وفــــرض ضوابط  المجتمــــع و“تنظيفه“ 
السوشــــيال  اســــتخدام  تؤطر  قانونية 
ميديــــا، وفــــق مفاهيمهــــم الخاصة عن 
الأخلاق والــــذوق العــــام، لكنها خطوة 
رآها آخرون سلاحا جديدا بيد السلطة 
بإمكانها توظيفه خارج الســــياق الذي 
ســــن من أجلــــه، وهــــم أيضــــا يبررون 
آراءهــــم وفــــق مفاهيمهــــم الخاصة عن 

الحرية والأخلاق والذوق.
وفــــي حين تحارب تونــــس الابتذال 
والتفاهة على السوشيال ميديا، يرتمي 
العالم بأقصى سرعة في أحضان الذكاء 
الاصطناعــــي، ولســــوء الحــــظ أننا في 
منطقــــة عربية منذ أن لمــــح أفرادها أول 
تطبيقات ذكية حتى وظفوها في ترويج 
فيديوهات كاذبة واستغلوها في الغش 
والخداع والتشــــويه، فأي قوانين يمكن 
وضعها من شأنها أن تواجه كل هذا؟

مــــن  الدولــــة  ســــتتمكن  وكيــــف 
مراقبــــة آلاف الصفحــــات على تيك توك 
وإنستغرام، أم أن كل مواطن سيشتغل 
مخبــــرا مجانيــــا، كلمــــا رأى حديثــــا لا 
يعجبــــه أو ســــلوكا لا يروقه اســــتنجد 

بالشرطة؟
في الماضي، وليــــس الماضي البعيد 
جدا، وإنما في مطلــــع الألفينيات مثلا، 
حين لم يكن هناك سوشــــيال ميديا وكل 
هــــذا التكالب على الشــــهرة الســــريعة 
والمجانيــــة بنشــــر الفضائــــح وافتعال 
المشــــكلات، كان من الســــهل على الدول 
نحــــو  توجههــــا  الشــــعوب،  تقــــود  أن 
”الــــذوق العــــام“ الــــذي تريــــده، وهكذا 
تغيــــر الســــلطات ذوق الشــــعوب كمــــا 
تتغيــــر بدورها، فأحيانا تجد الشــــعب 
قــــد تدين ثم بعــــد عشــــرين عاما يمنح 
حريــــة مفاجــــأة. يكفــــي أن نقيس ذلك 
على اللبــــاس وضوابطه مثلا. ورغم كل 
ذلك كانت الدولة عاجزة عن الســــيطرة 
وأحيانــــا عن الــــردع، وحتــــى القوانين 
تنفــــذ على هــــذا وتنســــى ذاك. وبعض 
البشــــر يرفع شــــعار ”وضعت القوانين 

لتخترق“.
بعد ثــــورة ينايــــر 2011، انتشــــرت 
برامج تلفزيونية تونسية شهدت الكثير 
من الخــــرق للقوانين وضوابط الأخلاق 
العامــــة، منها برامج اجتماعية وبرامج 
تلفزيــــون الواقع، وحتــــى ريبورتاجات 
علــــى الطريــــق العــــام، وكان المجتمــــع 
يضحــــك عليها ويطبــــع معها يوما بعد 
يــــوم فيما تنظر إليها الســــلطة دون أن 
تضــــع لهــــا حدا، فهــــل كانــــت الأخلاق 

الحميدة في إجازة آنذاك؟
ما نعيشــــه اليــــوم مــــن انفلات هو 
نتيجة ما سربه الإعلام وأقطابه للشعب، 
نتيجــــة تراكــــم التفاهــــة فــــي البرامج 
التلفزيونيــــة والإذاعية وحتى صفحات 
السوشيال ميديا. وما يتناساه البعض 
أن العوالم الافتراضية عامة هي عوالم 
للحرية، لكنهــــا أيضا عوالــــم للإدمان، 
إدمــــان الإنســــان علــــى الدوبامين الذي 
يمنحه إياه وجوده علــــى أي موقع ولا 

يمكن علاجه بسهولة.
فــــي إطــــار هــــذا اللغــــط الحاصل، 
قــــادرة على النطق  لو كانــــت ”حميدة“ 
لســــلمت علــــى الجميــــع وقالــــت ”الكل 
يعرفني كما يريــــد، لكن وضع القوانين 
لا يكفــــي لأن تصنــــع مجتمعا متحضرا 
واعيا، عليكم بإستراتيجية شاملة وإلا 

طالت إجازتي المرضية“.

يعتبر بوليفــــــارد وورلد في مدينة الرياض وجهــــــة رائعة لمحبي المغامرات 
والألغاز، حيث يقــــــدم مجموعة متنوعة من التجارب المثيرة. ويمكن للزوار 
استكشــــــاف الألغاز المعقدة التي تحتاج إلى التفكير الإبداعي، بالإضافة 

إلى مواجهات مع مفاجآت مرعبة تضيف لمسة من الإثارة.

تجارب بوليفارد وورلد تأخذ زوار موسم الرياض إلى عوالم غامضة

آأسرار ومفاجآت فا ا أ

مهيرة عبدالعزيز تكشف سر قبولها العمل 

في مسلسل {خريف القلب}
الممثلـــة  أثـــارت   - أبوظبــي   
الإماراتيـــة مهيـــرة عبدالعزيز جدلاً 
واسعًا بتصريحاتها المثيرة حول 
أحدث أعمالها الدرامية، مسلسل 
”خريـــف القلب“، الـــذي يُعرض 

حاليًا على منصة ”شاهد“. وقد 
تصويره  كواليس  عن  كشفت 
وعللت سبب قبولها الدور 

قبل قراءة السيناريو.
أنها  مهيرة  وأوضحت 
المشـــاركة  علـــى  وافقـــت 

في المسلســـل فـــور تلقيهـــا العرض من 
قِبـــل مجموعـــة ”إم بـــي ســـي“، خاصة 
بعـــد معرفتها بأنـــه مقتبس مـــن دراما 
تركيـــة، فقالـــت: ”بمجرد مـــا عرض عليّ 
أن  دون  الفـــور  علـــى  وافقـــت  العمـــل، 
أطلـــع علـــى تفاصيـــل الـــدور أو أقـــرأ 

السيناريو“.
وأكـــدت مهيـــرة أن حـــب الجمهـــور 
للدرامـــا التركيـــة ورغبتهـــا فـــي فهـــم 
رئيســـيًا  دافعًـــا  كان  نجاحهـــا  أســـرار 
لهـــا لتكـــون جـــزءًا مـــن هذا المشـــروع 

والتعلـــم من خبرة فريـــق العمل التركي. 
وأشـــارت إلـــى أن جميع أفـــراد الفريق، 
بما فـــي ذلـــك المخـــرج والمؤلـــف، هم 
من الأتـــراك الذين عملوا على النســـخة 
الأصليـــة، مما أضفى نكهـــة خاصة على 

العمل.
كمـــا أوضحـــت أن قصـــة مسلســـل 
”خريف القلب“ مقتبســـة من قصة كورية 

تتناول تبادل طفلتين في المستشفى عند 
الـــولادة، مما يؤدي إلى تشـــابك مصائر 

عائلتين.

تلعـــب مهيـــرة فـــي المسلســـل دور 
محاميـــة تُدعى فـــرح، وتصبـــح مدافعة 
شرسة عن إحدى الشخصيات الرئيسية. 
وأشـــارت إلـــى أن شـــخصيتها تواجـــه 
تحديـــات كبيرة وتتخذ قـــرارات صعبة، 
ممـــا يجعلها شـــخصية معقـــدة ومثيرة 
للاهتمام. ويشـــارك في بطولة المسلسل 
مجموعة مـــن النجوم الســـعوديين، من 
بينهم إلهـــام علي، عبدالمحســـن النمر، 
مـــروة محمـــد، لبنى عبدالعزيـــز، فيصل 

الزهراني، وتركي الشدادي وغيرهم.

حنان مبروك

ة لألأ

ح ب

صحافية تونسية

المتحــد (الولايــات  نيويــورك 
يـــزال فريدريـــك شـــوبان يجعـــل
5 يرقصون بعـــد مرور أكثر مـــن
علـــى وفاته، إذ اكتُشِـــفَت مقطوع
غير منشورة سابقا للملحن البول
مخـــزن محصّن بمتحـــف مكتبة
نيويـــورك، وفق ما أفـــادت فـــي

”نيويورك تايمز“.
أن الصحيفـــة  وأوضحـــت 
أمناء المتحف عثر فـــي الربي
أحـــد الملفّات علـــى ورقـــة

ي

0علــــى أكثــــر مــــن 100 متجر يتيــــحللزوار اقتناؤها، إضافة إلى طلب الرسم 

  

ال أثـــارت  - أبوظبــي   
الإماراتيـــة مهيـــرة عبدالعز
ر

واسعًا بتصريحاتها المثير
أحدث أعمالها الدرامية، م
”خريـــف القلب“، الـــذي

حاليًا على منصة ”شاه
تص كواليس  عن  كشفت 
وعللت سبب قبوله
قبل قراءة السيناريو
مهير وأوضحت 
المش علـــى  وافقـــت 

المقــــرر أن تكون هناك لحظــــات احتفالية 
كافة أنحاء إيطاليا،  مختلفة في

بما في ذلك الأنشطة
الاجتماعية.

والأصول الدقيقة 
غير للكابتشينو

واضحة، ولكن يُعتقد 
أنها تم تطويرها

في إيطاليا في وقت 
أوائل القرن  ما في

العشرين.

وتقول الأســــطورة  إن الراه
دافيانــــو دخــــل إلــــى مقهــــى فــــ
و"صحح" لأول مرة طع

القوي مع الحليب.
لذلك يبد
م الكابتشينو
اسم الرهبان الك
ربما بسبب تش
المشروب مع لو
الرهبان. وهناك ا
الأنواع المختلفة للكابت
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